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الملخّص 

من  الأول  القسم  في  أوردناها  التي  النقدية  للماحظات  إستكمالً 

الواردة على فرضية  بقية الماحظات  القسم  الثاني  البحث، نذكر في هذا 

 tالوصل ما بن حديث الغدير من جهة،  وشكوى سريّة اليمن وردّ النبي

عليها من جهة أخرى، حيث سنعالج الموضوع من  حيثية مخاطُب النبي

t، وأسباب حديث الغدير وشكوى سريةّ اليمن، والمقارنة بن  الواقعتن 

بلحاظ الأحداث والعناصر، وفهم من تلقّى خطبة الغدير وتعبيره عن فهمه 

هذا،  وافتقاد خطبة الغدير وواقعتها إلى القرائن التي قد يُستند إليها للوصل 

مع شكوى سريةّ  اليمن، والمقارنة بن مفردات وعناصر كل من نصّ الغدير 

ونصّ الشكوى، والإلفات إلى  أن العبرة بظهور اللفظ وليس سبب الواقعة 

فرض  على  المحبة  في  لوازم  البحث  إلى  وصولً  اليمن)،  سريةّ  (شكوى 

في  مما  ورد  وغيرها  الماحظات  هذه  كلّ  الغدير؛  حديث  مدلول  كونها 

القسم الأول من البحث، يجعل من غير المقبول الركون إلى فرضية الوصل 

إلى  تالياً  الذهاب  ومطلوبية  اليمن،  الغدير وشكوى سريةّ  ما  بن حديث 

الصلة  وعدم  البعض،  بعضهما  عن  منفصلتن  بكونهما  واقعتن  العتقاد 

بينهما. 

الكلمات المفتاحية

} الإمام علي، تطابق،حديث الغدير، شكوى سرية اليمن، فرضية 

الوصل، الملاحظات النقدية{
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 The covert of Yemen, Hadith Ghadir, and the matter of 
connection Comparative analysis

 2nd section 

Dr. Mohammed Shaker
Lebanese University  

Abstracts

  To complete the critical notes that we reported in the first section 
of the study, we  mention in the second section the rest of the pre-
sented notes on the link assumption  between Hadith Ghadir from 
one side and the complaining of the covert of Yemen  and the re-
sponse of the prophet )God's blessing him, and his family( on it 
from  another side, which we are going to address the matter from 
the circumstance of the  prophet talking and the reasons of Hadith 
Ghadir and the complaining of the covert of  Yemen, and the com-
parison between the two incidents, and understand who received 
 the talk of Ghadir and his interpretation about his understanding, 
and the absence of  Hadith Ghadir and its reality to the evidence 
which support it to connect to the covert  of Yemen, and the com-
parison between terms and elements all of the text of Hadith  Gh-
ader, and the text of the complaining, and notify the lesson to show 
the term and  not the reason of the incident. Leading to investigate 
the evidence of loving, assuming  that sense of Hadith Ghadir, all 
those notes and the others in the first section of the  study make it 
unacceptable to agree to the assumption of the link between Hadith 
 Ghadir and the complaining of the covert of Yemen, and the need 
to believe that they  are separated incidents from each other, and 
there is no connection between them. 

keywords: Imam Ail )p( - Hadith Ghadir- the complaining of the 
covert of Yemen-the critical  notes- the assumption of a connection
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 tــي توجّــه إليهــا النّبــي ــة التّ ــب النّبــيt: بمعنــى الفئ سادسًــا: مخاطَ

ــف  ــه الآن ــا بجواب ــردّ عليه ــا إلى النّبــيt، ف ــي شــكَت عليًّ ــه، والتّ بخطاب

ــبّرر  ــث إنّ م ــراد؟ حي ــؤلاء الأف ــم ه ــن ه ــة؟ وم ــذه الفئ ــي ه ــن ه ــر؛ فم الذِّك

 ،طــرح هــذا السّــؤال، هــو أنّــه عندمــا نعلــم مــن هــم الذّيــن اشــتكوا عليًّــا

ــه،  ــيt بخطاب ــه إليهــم النّب ــن توجّ نســتطيع عندهــا أن نحــدّد مــن هــم الذّي

والذّيــن يكُتفــى بتحقيــق هــدف الخطــاب )أي خطــاب النّبــيt( بالــردّ 

عليهــم، فــإن كانــوا عمــوم المســلمين الذّيــن كانــوا في حِجّــة الــوداع؛ فيمكــن 

ــه إلى عمــوم  ــه بخطاب ــد توجّ ــيt ق ــة أن يكــون النّب ــل فرضيّ عندهــا أن نتعقّ

المســلمين ونرتــي بهــا، وأمّــا إن كانــوا فئــة محــدّدة مــن المســلمين، فعندهــا 

ســيكون فرضيـّـة مقبولــة -بهــذا اللّحــاظ- أن يتوجّــه النّبــيt بخطابــه إلى تلــك 

ــة بخصوصهــا. الفئ

ــا إلى  ــكوا عليًّ ــن ش ــة أنّ الذّي ــوص التاّريخيّ ــن النّص ــتفَاد م إنّ المسُ

النّبــيt، هــم أفــراد تلــك السّريـّـة )الجيــش( -أو جملــة منهــم- التّــي كان عيّ 

ــة  ــة المكرمّ ــن إلى مكّ ــن اليم ــت م ــي رجع ــا، والتّ ــيراً عليه ــب أم ــن طال ب

في حجّــة الــوداع، حيــث عــبّرت تلــك النّصــوص عــن أولئــك الشّــاكين مــرةّ 

ــش  ــر الجّي ــش: »وأظه ــرى بالجي ــا]1[«، وأخ ــاس عليًّ ــتكى النّ ــاس: »إش بالنّ

ــكونك؟]3[«. ــك يش ــا لأصحاب ــيّ: »م ــاب ع ــةً بأصح ــكواه]2[«، وثالث ش

وإذا أخذنــا بعــين الاعتبــار مــا ذكــره الواقــدي، مِــن أنّ عــدد أفــراد السّريـّـة 

]1[- إبن هشام، سيرة النّبيt، ج 4، ص 1022.

]2[- م. ن، ص 1021.

]3[- الواقدي، المغازي، ج 2، ص 1081.
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كان ثلاثمائــة فــارس، »فخــرج ]أي عيّ[ في ثلاثمائــة فــارس]1[«، وأنّ الإمام 

عــيّ قــد جــردّ بعــض أفــراد تلــك السّريّــة مــن ثوبيــه: »فــأبى عــيّ أن 

«، مِــمّا قــد يفُهــم منــه إمّــا أنّ  ــى جــردّ بعضهــم مــن ثوبيــه]2[ يفعــل ذلــك، حتّ

 أو أنّ الإمــام ،ّبعــض أفــراد السّريّــة فقــط قــد خالــف أمــر الإمــام عــي

ا، فيُرجّــح  قــد جــردّ البعــض دون الآخــر، وهــذا الاحتــمال الثـّـاني مســتبعد جــدًّ

الاحتــمال الأوّل، أنّ بعــض أفــراد السّريـّـة فقــط هــو الّــذي خالــف أمــر الإمــام 

ــة  ــمّا قــد يشــكّل قرين ــل أيضًــا-؛ مِ ــصرفّ بالحُلــل -أو الإب عــيّ بعــدم التّ

ــين  ــل ب ــة الوص ــر عملي ــاول تبري ــن ح ــوى م ــة دع ــدم صوابيّ ــلى ع ــة ع إضافيّ

الشّــكوى وخطبــة الغديــر، بكــون الشّــكوى قــد كــرت وفشــت بــين النّــاس؛ 

ــت  ــد كان ــكوى ق ــك الشّ ــة أنّ تل ــة التاّريخيّ ــك الأدلّ ــن تل ــتفَاد م ــا يسُ إذ إنّ م

محــدودة ومحصــورة في عــدد محــدّد، وأنهّــا كانــت قضيّــة موضعيّــة، عالجهــا 

ــي خطبهــا في مكّــة عــلى إثــر الشّــكوى، وانتهــى  النّبــيt بخطبتــه تلــك التّ

الأمــر عنــد هــذا الحــدّ.

إنّ مــا نريــد قولــه، هــو إنّ الشّــكوى عندمــا تكــون مرتبطــة بتلــك السّريّــة 

ــذي جــردّه الإمــام عــيtّ مــن  عــلى وجــه الخصــوص، أو بــذاك البعــض الّ

ثوبيــه عــلى وجــه التحّديــد؛ فهــذا يعنــي أنّ الفئــة التّــي تقتــي طبيعــة الأمــور 

ــة، أو جملــة  أن تكــون هــي المســتهدفة بخطــاب النّبــيt؛ هــي تلــك السّريّ

أفرادهــا -فيــما لــو فرضنــا أنّ بعضًــا منهــم لم يســتمع مبــاشرةً إلى خطــاب النّبــي

t- حيــث مــن المفــترض أن يصــل ذلــك الخطــاب إلى كثــيرٍ مــن النّــاس، بــل 

إلى مجملهــم، عندمــا يســتمع إليــه المئــات مــن أفــراد تلــك السّريـّـة، وغيرهــم 

أيضًــا مِمّــن شــهد تلــك الخطبــة، لأنـّـه مــن البعيــد أن يكــون في موســم الحــجّ 

ذاك في مكّــة المكرمّــة أكــر مــن مائــة ألــف مــن المســلمين مــع رســول اللــه

]1[- م. ن، ص 1079.

]2[- م. ن، ص 1081.
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ــة  ــي ردّ فيهــا عــلى شــكوى سريّ t، ولا يشــهد بعضهــم خطبــة النّبــيt التّ

اليمــن، ويســتمع إليهــا؛ وهــو مــا يعنــي أنّ كلام النّبــيt في الــردّ عــلى تلــك 

ــن كان  ــا الآلاف مِمّ ــات، أو ربّم ــمعه المئ ــد س ــون ق ــي أن يك ــكوى ينبغ الشّ

ــل  ــتخُدِمَ في نق ــذي اس ــير الّ ــهt، لأنّ التعّب ــول الل ــع رس ــا م ــاضًرا يومه ح

ــون في  ــة تك ــا«. والخطب ــا خطيبً ــام فين ــة: »فق ــو الخطب ــيt ه ــواب النّب ج

مــلأ وجمــعٍ مــن النّــاس؛ وهــو مــا يعنــي أنّ جــواب النّبــيt ذاك قــد وصــل 

ــي  ــؤلاء أن ينته ــتَرضَ به ــث يفُ ــر، حي ــل أك ــر، ب ــه الأم ــن يعني ــل م إلى مجم

ــد  ــكوى بع ــماذا تكــر الشّ ــام عــيّ؛ فل ــه الإم ــما فعل ــم في ــاس لديه الالتب

ــي يذكرهــا أولئــك؟ وكيــف  هــذا؟ ولمــاذا يكــون لهــا تلــك المضاعفــات التّ

يدّعــى كــرة القيــل والقــال في عــيّ بعــد خطبــة النّبــيt تلــك، مــع أنّ 

ــاس؛ لا يوجــد أيّ دليــل  ــه قــد اســتمرتّ الشّــكوى وكــرت بــين النّ دعــوى أنّ

ــة، لا  ــوى باطل ــردّ دع ــو مج ــك ه ــره أولئ ــا ذك ــلاق، وكل م ــلى الإط ــا ع عليه

دليــل عليهــا، ولا شــاهد يســعفها.

ــد  ــراد، ق ــكاوى مــن بعــض الأف ــا عــلى كــون بعــض الشّ ــو بنين ــى ل وحتّ

حصــل لاحقًــا بعــد حجّــة الــوداع في المدينــة -كشــكوى أبي ســعيد الخــدري، 

ــك  ــاب تل ــع أصح ــا لا ينف ــذا أيضً ــإنّ ه ــي]1[-؛ ف ــه البيهق ــا أخرج ــب م بحس

ــوى: الدّع

أوّلًا: لأنّ مــا ينفعهــم في دعواهــم أنّ الشّــكوى قــد كــرت وفشــت قبــل 

واقعــة الغديــر، حتـّـى تكــون خطبــة الغديــر ردًّا عــلى ذلــك، أمّــا أن تكــون هناك 

شــكوى أو أخــرى بعــد واقعــة الغديــر، فهــذا لا يفيدهــم في دعواهــم تلــك، إذ 

لا يعُقــل أن تكــون الخطبــة ردًّا عــلى أمــرٍ قــد حصــل بعدهــا.

ــلى أنّ  ــلًا ع ــس دلي ــراد- لي ــردٍ -أو أف ــن ف ــكوى م ــول ش ــا: لأنّ حص ثانيً

]1[- دلائل النبوّة، م. س، ج 5، ص 399.
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الشّــكوى قــد كــرت وفشــت، بمســتوى يســتدعي مــن النّبــيt أن يخطــب 

في عــشرات الآلاف مــن المســلمين يومهــا، كــما حصــل في غديــر خُــمّ، وفي 

ــا أخــرى غايــة  ــا أو أكــر في قضاي ــه بيانً ــب من ظــرفٍ تاريخــي مفصــي، يتطلّ

ــورة. ــة والخط في الأهمي

ــو  ــة- ه ــك السّريّ ــه إلى تل ــه بخطاب ــد توجّ ــيt ق ــم -أنّ النّب ــذا الفه وه

ــن إســحاق  ــة- إذ ينقــل اب ل ــة ذات الصِّ ــدلّ عليهــا النّصــوص التاّريخيّ ــذي ت الّ

ــه،  ــه علي ــا رضــوان الل ــاس عليًّ ــتكى النّ ــال: »اش ــدري، ق ــعيد الخ عــن أبي س

ــا«،  ــه »فين ــن قول ــتفَاد م ــث إنّ المسُ ــا«، حي ــا خطيبً ــهt فين ــول الل ــام رس فق

ــعيد  ــا س ــا- لأنّ أب ــر أيضً ــدٌ آخ ــون أح ــن أن يك ــزلٍ ع ــة -بمع ــك السّريّ ــو تل ه

الخــدري قــد كان أحــد أفــراد تلــك السّريّــة، بحســب مــا يذكــر البيهقــي. أمّــا 

 tفقــام النّبــي ،tابــن الأثــير، فيقــول: »... فشــكاه الجّيــش إلى رســول اللــه

خطيبًــا...]1[«؛ مِــماّ يشُــعر أنّ النّبــيt قــد توجّــه بخطابــه -بالحــدّ الأدن- إلى 

ــة(. ــش )السّريّ ذاك الجّي

ــذا  ــة هك ــه طبيع ــا تقتضي ــع م ــجم م ــلائي، وينس ا عق ــدًّ ــر ج ــو أم وه

ــش(، يفــي إلى  ــا )الجّي ــة م ــدى فئ ــاسٌ ل ــاك التب ــا يكــون هن مواقــف، عندم

تقديــم شــكوى؛ أن يبــادر النّبــيt إلى مخاطبــة تلــك الفئــة بخصوصهــا، وأن 

ــى يصــل الجّــواب إلى  ــل أن تتفــرقّ، حتّ ــم فرصــة حضورهــا مجتمعــة قب يغتن

ــذي  ــة ومــن قــد وصلتــه الشّــكوى، لأنّ هــذا هــو الّ جميــع أفــراد تلــك السّريّ

يســهم في إزالــة الالتبــاس مــن أذهــان أفــراد السّريـّـة، الذّيــن حصــل لديهــم ذاك 

ــاه  ــام عــيّ في ذاك المــورد؛ فضــلًا عــمّا ذكرن ــه الإم ــما فعل ــاس، في الالتب

ســابقًا مــن مطلوبيــة المبــادرة مــن النّبــيt إلى معالجــة الموقــف مبــاشرة دون 

ــي أن  ــا يقت ــو م ــاس، وه ــيع الالتب ــور ويش ــم الأم ــى لا تتفاق ــر، حتّ أيّ تأخّ

]1[- إبن هشام، سيرة النّبيt، ج 4، ص 1022.
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يتوجّــه النّبــيt بالخطــاب إلى تلــك السّريّــة مبــاشرةً، وإلى مجمــل أفرادهــا. 

ــة. ــذي حصــل بحســب تلــك المصــادر التاّريخيّ وهــو الّ

وعليــه، إذا كانــت تلــك الأدلـّـة التاّريخيّــة تذكــر أنّ النّبــيt قــد ردّ عــلى 

ــة نفســها، -أو ربّمــا أيضًــا مــن كان  ــة اليمــن بخطــاب إلى السّريّ شــكوى سريّ

ــول ذاك  ــا ح ــؤال مشروعً ــيكون السّ ــا س ــا- فعنده ــن غيره ــا م ــاضًرا يومه ح

الوصــل، الّــذي ســعى البعــض إلى إبــرازه، بــين شــكوى سريّــة اليمــن، وبــين 

خطبــة الغديــر؛ فــإن كان قصــده أنّ النّبــيt قــد ردّ على شــكوى سريـّـة اليمن، 

بخطبــة اســتهدف بهــا جمــوع المســلمين في غديــر خُــمّ؛ فليس هــذا المسُــتفَاد 

ــب  ــذي يتطلّ ــؤال عــن الدّاعــي الّ ــة، فضــلًا عــن السّ مــن النّصــوص التاّريخيّ

ــاس لديهــا، فــلا  ــاءً عــلى التب ــة، بن ــه تلــك الفئ مــن النّبــيt أن تشــتكي لدي

يجيبهــا النّبــيt، ولا يــردّ عــلى شــكواها، وإنّمــا يجيــب عمــوم المســلمين، 

مــع أنّ مقتــي هكــذا مواقــف، تتطلـّـب أن يتوجّــه النّبــيt إلى أهلهــا 

ــه. ــه، ويســتهدفها هــي بخطاب بجواب

ــمّ،  ــر خُ ــردّ مجــدّدًا في غدي ــد أعــاد ال وإن كان المقصــود أنّ النّبــيt ق

عندمــا توجّــه إلى عمــوم المســلمين بخطبــة الغديــر، فهــذا مــا لا يسُــتفَاد مــن 

كلام مدّعــي الوصــل ذاك. وإن كان هــذا مــا يقصدونــه، فســيبقى السّــؤال 

ــك  ــلى تل ــيt ردّه ع ــاود النّب ــب أن يع ــذي يتطلّ ــي الّ ــن الدّاع ــا ع مشروعً

ــتكت،  ــي اش ــة التّ ــك السّريّ ــردّ إلى تل ــه بال ــد أن توجّ ــدّدًا، بع ــكوى مج الشّ

ــل  ــب أن يص ــا يج ــا بم ــواب، وأوفاه ــن ج ــمعه م ــب أن تس ــا يج ــا بم وأجابه

ــيt إلى خطــاب عمــوم المســلمين،  ــادر النّب ــماذا يب ــا مــن خطــاب. فل إليه

ــا  ــا م ــل ربّم ــج، ب ــه إلى عــشرات الآلاف مــن الحجي ــرة جواب ــع مــن دائ ويوسّ

يفــوق المائــة ألــف منهــم، بعــد أن كان الأمــر مقتــصًرا عــلى ثلاثمائــة مــن أفــراد 

السّريّــة دون غيرهــم؛ فــإن كان هــؤلاء هــم المعنيــون بالخطــاب، ومــن يجــب 

أن يتوجّــه إليهــم النّبــيt بالبيــان، فلــماذا إذن التوّجّــه إلى غيرهــم، وشــمول 



أ.د. الشيخ محمّد شقير 158

الخطــاب لأضعــاف أضعافهــم؟ بــل لمــاذا يــترك النّبــيt ذاك الالتباس يشــيع 

ــك؟!  ــه بحســب دعــوى أولئ ــا وصــل إلي ــاس، ليصــل إلى م ــين النّ ويفــي ب

ــع  ــل م ــه في التعّام ــي طريقت ــذه ه ــيt، ولا ه ــة النّب ــن حكم ــذا م ــس ه فلي

 tــي ــة النّب ــبان أنّ خطب ــذ بالحس ــا نأخ ــا عندم ــكوى. وخصوصً ــك الشّ تل

ــات،  ــور المئ ــي حض ــا- تعن ــاضًرا يومه ــن كان ح ــا مِمّ ــا غيره ــة -وأيضً بالسريّ

بــل ربّمــا الآلاف، وشــهودهم تلــك الخطبــة، مــا يعنــي أنّ هــذه الخطبــة ســوف 

ــجّ  ــم الح ــن كان في موس ــل م ــلمين، ومجم ــوع المس ــين جم ــا ب ــمّ تناقله يت

ــة في الموضــوع نفســه. ــبّرر لإعــادة الخطب ــا ينفــي أي م ــا، م يومه

لــة  هــذا فضــلًا عــن أنّ المسُــتفَاد مــن تلــك النّصــوص التاّريخيّــة ذات الصِّ

-وهــذا الـّـذي نرتكــز عليــه في مقــام المناقشــة هــذه، في حــين أنّ التحّليــل الذّي 

نــبرزه في هــذا المــورد ليــس إلّا بمثابــة مؤيـّـد لمــا يســتفاد مــن الأدلـّـة التاّريخيّــة 

ــة  ــاب إلى السريّ ــة بخط ــكوى السّريّ ــلى ش ــد ردّ ع ــيt ق ــام- أنّ النّب في المق

ــا جديــدًا في  نفســها، وانتهــى الأمــر عنــد هــذا الحــدّ، وأنّــه لم يســتأنف خطابً

الموضــوع نفســه، يتوجّــه بــه إلى فئــة أخــرى، أو إلى عمــوم المســلمين، ومــن 

كان في حِجّــة الــوداع يومهــا.

ــتمع  ــد اس ــيt ق ــض أنّ النّب ــوى البع ــول إنّ دع ــن الق ــدّ م ــه، لا ب وعلي

ــك  ــلى تل ــردّ ع ــم ي ــا- فل ــن أفراده ــة م ــن -أو جمل ــة اليم ــن سريّ ــكوى م للشّ

ــوم  ــتهدف عم ــاب اس ــا بخط ــا ردّ عليه ــا، وإنّم ــه إليه ــاب موجّ ــة بخط السّري

المســلمين الذّيــن كانــوا معــه في غديــر خُــمّ، فهــذا مِــمّا لا تســاعد عليــه حقيقة 

مــا يجــب أن تكــون عليــه مجريــات الأمــور في هكــذا مواقــف؛ والأهــم مــن 

ــة  ــن الفئ ــت ع ــي تحدّث ــة التّ ــوص التاّريخيّ ــك النّص ــه تل ــدلّ علي ــك، لا ت ذل

ــي  ــة التّ ــي السّريّ ــكوى، وه ــلى الشّ ــيt وردّه ع ــواب النّب ــتهدفة بج المس

ــها دون ســواها. ــيt نفس ــكوى إلى النّب ــت بالشّ تقدّم
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وبنــاءً عليــه، إذا نظرنــا إلى تلــك الدّعــوى مــن جهــة حيثيــة الفئــة 

المســتهدفة بخطــاب النّبــيt وردّه؛ لــن تكــون تلــك الدّعــوى دعــوى 

صحيحــة، بــل هــي مجــردّ تخــرصّ، ومحاولــة التفــاف عــلى حديــث الغديــر، 

لصرفــه عــن دلالتــه عــلى الخلافــة؛ محاولــةٌ لا تســعفها الأدلـّـة، بــل هــي تقــوم 

ــا. ــي إلى بطلانه ــا، وتف ــلى خلافه ع

ســابعًا: في أســباب نــيّ الغديــر وشــكوى اليمــن: إنّ معاينــة ســبب كلٍّ 

ــة -عــدا  ــة إضافي ــر وشــكوى اليمــن، يكــن أن تشــكّل قرين ــيّ الغدي مــن ن

عــمّا ذكرنــا مــن قرائــن- عــلى الفصــل بــين الواقعتــين -واقعــة الغديــر وواقعــة 

شــكوى اليّمــن- ونصّيهــما، وعــلى عــدم صحّــة الدّمــج بينهــما، بالطرّيقــة التّــي 

يفعــل أصحــاب دعــوى الوصــل.

ــل في  ــا حص ــل بم ــن تتصّ ــة اليّم ــكوى سريّ ــة ش ــح أنّ قضي ــن الواض م

ــن  ــة، الذّي ــراد السّريّ ــن أف ــي م ــام ع ــا الإم ــي انتزعه ــل التّ ــوع الحُلَ موض

ــل  ــة ركــوب الإب ــد يضُــاف إليهــا قضي ــا لأمــره )وق ــل خلافً لبســوا تلــك الحُلَ

ــي نقلــت هــذه  ــة التّ أيضًــا(، كــما صرحّــت بذلــك مجمــل المصــادر التاّريخيّ

الواقعــة، مِــمّا أدّى إلى حصــول ذلــك الالتبــاس لــدى بعــض -أو جملــة- أفــراد 

تلــك السّريـّـة، فشــكوا ذلــك إلى رســول اللــهt، فــردّ عليهــم النّبــيt بــذاك 

الــكلام الآنــف الذِّكــر.

أمّــا واقعــة الغديــر، فهــي تتصّــل بأســبابٍ أخــرى، لا صِلــة لهــا بأســباب 

ــباب  ــذه الأس ــان ه ــدًا في بي ــب بعي ــن نذه ــث ل ــن، حي ــة اليم ــكوى سريّ ش

وتحليلهــا، إنّمــا ســنكتفي بمــا ذكــره كلٌّ مــن ابــن كثــير في )البدايــة والنّهايــة(، 

ــوي  ــث النّب ــج الحدي ــة(، و)تخري ــث الصحيح ــلة الأحادي ــاني في )سلس والألب

الشّريــف(، والحاكــم النيســابوري في )المسُــتدرك عــلى الصّحيحــين(؛ مِــن أنّ 

رســول اللــهt قــد صــدّر خطبتــه بقولــه: »كأنّي قــد دعيــت فأجبــت«، أي هــو 
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ــه هــذا  ــا، مــع مــا ســوف يحُدِث ــه عــن هــذه الدّني ــه ورحيل يتحــدّث عــن وفات

ــة، وهدايتــه لهــا. الرحّيــل مــن فــراغ في موقــع النّبــيt، وقيادتــه لهــذه الأمّ

ثــمّ يتابــع النّبــيt كلامــه ليبــيّن لهــم كيــف يتصرفّــون في حــال حصــل 

ذلــك الفــراغ في القيــادة والهدايــة مــن بعــده، ولمــن يرجعــون بعــد وفاتــهt؛ 

فيقــولt: »إنّي تــاركٌ فيكــم الثقّلــين، أحدهــما أكــبر مــن الآخــر: كتــاب اللــه، 

وعــترتي أهــل بيتــي، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــما، فإنهّــما لــن يفترقــا حتـّـى 

يــردا عــيّ الحــوض...]1[«.

وبعــد أنّ يبــيّن لهــم لمــن يرجعــون إليــه بشــكل عــام بعــد وفاتــهt -أي 

كتــاب اللــه وعــترتي أهــل بيتــي-؛ فإنّــه يعقّــب ببيــان مــن يرجعــون إليــه مــن 

ــخيص  ــاس، ولتش ــا لأيّ التب ــهt؛ دفعً ــد وفات ــاص، بع ــكلٍ خ ــه بش ــل بيت أه

تلــك المرجعيّــة بشــكل واضــح؛ فيأخــذ بيــدِ عــيّ بــن أبي طالــب، ويقــول

t: »مــن كنــت مــولاه، فعــيّ مــولاه«]2[، أي مــن كنــت )النّبــيt( أولى بــه 

ــه  ــيكون أولى ب ــا س ــإنّ عليًّّ ــيّة، ف ــة والسّياس ــؤونه الدّينيّ ــه في إدارة ش ــن نفس م

مــن نفســه في إدارة تلــك الشّــؤون، وهــو ســيتوّلى الموقــع والــدّور نفســه -عــدا 

ــيملأ ذاك  ــن س ــيّ- م ــو -أي ع ــالي ه ــوّلاه، وبالتّ ــت أت ــذي كن ــوة- الّ النّب

ــا. الفــراغ القيــادي مــن بعــد النّبــيt في شــؤون الدّيــن والدّني

وعليــه، مــن الواضــح المفارقــة بــين واقعة شــكوى اليمــن وواقعــة الغدير، 

الأولى يرتبــط البيــان فيهــا بقضيــة جزئيّــة ومحــدودة الأهمّيــة، وهــي قضية لبس 

]1[- الألباني، سلسلة الأحاديث الصّحيحة، ج 4، ص 330، ح 1750؛ وأيضًا: الألباني، تخريج 

الحديث النّبوي الشّريف، ح 1750؛ إبن كثير، البداية والنّهاية، ج 5، ص 228؛ النيسابوري، 

 ،)المستدرك على الصّحيحين، كتاب معرفة الصّحابة )من مناقب أمير المؤمنين عي

 ...« عبارة:  بدل  فيه  ذكر  الصحيحين،  على  المستدرك  في  آخر  نص  ويوجد  4576؛  ح 

فانظروا كيف تخلفوني فيهما«، عبارة أخرى، وهي: »... لن تضلوّا إن اتبعتوهما« )م. ن، 

ح 4577(.

]2[- م. ن.
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ــة  ــة بقضي ــة ونزعهــا منهــم؛ بينــما تتصّــل الثاّني ــل مــن أفــراد السّري تلــك الحُلَ

ــا  ــيt، وم ــاة النّب ــة وف ــي قضي ــورة، وه ــة والخط ــة في الأهمّي ــة وغاي مفصلي

ــة  ــيّن للأمّ ا، ليب ــيرٍ وخطــيرٍ جــدًّ ــاديّ كب ــة مــن فــراغٍ قي ــه في الأمّ ســوف تحدثُ

ــة  ــولًا إلى قضي ــراغ، وص ــك الف ــول ذل ــدى حص ــه ل ــع إلي ــب أن ترج ــن يج م

ــا(،  ــردّ عليه ــكوى وال ــى )الشّ ــدث وانته ــد ح ــرٍ ق ــط بأم ــة. الأولى ترتب الخلاف

والثاّنيــة تتصّــل بأمــرٍ ســوف يحــدث، ولم تبــدأ إلى ذلــك الوقــت )وقــت واقعــة 

ــه. الأولى ترتبــط بشــكوى مــن شــخص )الإمــام  ــه ومضاعفات ــر( تداعيات الغدي

ــة، ومســاراتها القادمــة،  ــع الأمّ ــة بواق ــما تتصّــل الثاّني عــيّ( وجوابهــا، بين

وتحدّياتهــا التّــي ســتواجه.

الأولى ترتبــط بمســألة موضعيــة )الحُلَــل وركــوب الإبــل(، ينتهــي مداهــا 

ــة،  ــة بمســتقبل الأمّ ــما تتصّــل الثاّني ــان حكمهــا مــن النّبــيt، بين وأثرهــا ببي

ــراد  ــط بأف ــية. الأولى ترتب ــة وسياس ــن ديني ــا، م ــة لديه ــادة والهداي ــة القي وقضي

ــات،  ــشرات أو المئ ــتكوا- بالع ــن اش ــم -أي الذّي ــك، ه ــن تل ــة اليم ــن سريّ م

بينــما تتصّــل الثاّنيــة بالأمّــة كلّ الأمّــة، ومئــات ملايينهــا، مــن ذاك الزمّــان إلى 

ــوم القيامــة، في دنياهــا وأخراهــا. ي

وهنــا، هــل يصــحّ لعاقــل أن يخلــط بــين الواقعتــين؟ وهــل يكــن 

لمنصــف أن يدمــج بــين النّصــين؟

ــط  ــط وفق ــده فق ــون قص ــات، ويك ــواء والعصبيّ ــن الأه ــردّ م ــن يتج إنّ م

ــتطاع أن  ــن اس ــل. وم ــل تأمّ ــة بقلي ــذه المفارق ــه ه ــتتّضح ل ــق، س ــيّن الحقائ تب

يتحــرّر مــن النّظــرة القداســوية إلى التاّريــخ ومــن كتــب فيــه، وخصوصًــا أولئك 

 ،bالذّيــن عملــوا في ركاب مــشروع السّــلطة الأمويـّـة واســتهدافه لأهــل البيــت

بإنزالهــم عــن مراتبهــم التّــي أنزلهــم اللــه تعــالى فيهــا؛ يســتطيع أن يتبــيّن مــدى 

الزيــغ والخلــط الّــذي ارتكبــه البعــض، وأوقــع فيــه الكثيريــن.



أ.د. الشيخ محمّد شقير 162

ثامنًــا: في واقعتــي الغديــر وشــكوى سريّــة اليمــن: في هــذا المــورد 

ــة بــين الواقعتــين، بلحــاظ كــون كلٍّ منهــما واقعــة لهــا أحداثهــا  نريــد المقارن

وعناصرهــا، بمعــزلٍ عــن المعطــى اللّفظــي فيهــما، ومــا قالــه النّبــيt في كلٍّ 

ــين. ــن الواقعت م

ــة اليمــن إلى  ــة: عــودة سريّ ــاصر التاّلي ــن العن ــة اليمّ ــن واقعــة سريّ تتضمّ

ــه ــدرك الحــجّ مــع رســول الل ــة بعــد أن ســبقهم الإمــام عــيّ إليهــا لي مكّ

t، وبعدهــا خــروج الإمــام عــيّ ليلتقــي السّريــة لــدى وصولهــا إلى مكّــة 

ــة -أو  ــراد السّري ــة أف ــد أنّ جمل ــة، ليج ــهر ذي الحِجّ ــن ش ــام الأولى م في الأي

ــم  ــت معه ــي كان ــل التّ ــداء الحُلَ ــدم ارت ــره بع ــف أم ــد خال ــم- ق ــض منه البع

ــا،  ــي ارتدوه ــل التّ ــن الحُلَ ــم م ــردّ بعضه ــل- فيج ــوب الإب ــا رك ــا أيضً -ولربم

فيبــادر هــؤلاء -أو العديــد منهــم- إلى شــكاية عــيّ لــدى النّبــيt، فــيردّ 

ــف الذِّكــر. ــه الآن عليهــم النّبــيt بكلام

ــة: وصــول النّبــيt إلى  ــاصر التاّلي ــن العن ــر]1[، فتتضمّ ــا واقعــة الغدي أمّ

ــوم الثامــن عــشر مــن ذي الحِجّــة، بعــد  ــر خُــمّ في وادي الجحفــة في الي غدي

أن أنهــى حجّــه في مكّــة، حيــث قطــع مســافة حــوالي 160 كلــم، ليصــل إلى 

ــار عــدد  ــمّ اختي ــة، فيت ذلــك الــوادي الواقــع عــلى الطرّيــق بــين مكّــة والمدين

مــن الدّوحــات )الأشــجار الكبــيرة(، ليقُــمّ )ينُظـّـف( مــا تحتهــنّ، ليجتمــع أكــبر 

عــدد ممكــن مــن المســلمين الذّيــن كانــوا معــه يومهــا في ذاك المحفــل، حيــث 

أمــر النّبــيt بــردّ مــن كان قــد تجــاوز ذلــك المــكان، والإبقــاء عــلى مــن كان 

موجــودًا، وانتظــار مــن لم يصــل بعــد، ثــمّ ليُصنــع لــه منــبر مــن أقتــاب الإبــل، 

ــا، ثــمّ يلقــي خطبتــه تلــك، ويأخــذ بيــد  ثــمّ ليصَعــد عليــه، ويصُعِــد معــه عليًّ

عــيّ، ويقــولt قولــه المعــروف: »مــن كنــت مــولاه، فعــي مــولاه...«، 

أمير  فضائل  عبيد،  علاء  أنظر:  الغدير،  حديث  نقلت  التّي  السنّة  أهل  مصادر  لمعرفة   -]1[

المؤمنين عيّ بن أبي طالب، م. س، صص 179-174.
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ــا عمامتــه »السّــحاب]1[«، ثــمّ تبــدأ مراســم التهّنئــة للإمــام  وليتُــوّج بعدهــا عليًّ

عــي بولايته]2[.

ــدّ أن  ــين، لا ب ــن الواقعت ــاصر كلٍّ م ــداث وعن ــارن أح ــا نق ــا عندم وهن

يسُــأل؛ هــل يصــحّ أن تتماهــى عنــاصر واقعــة الغديــر مــع عنــاصر واقعــة سريـّـة 

ــن أحــداث  ــة، وطبيعــة كلّ منهــما؟ أي إنّ مــن يعاي ــث الأهمّي ــن مــن حي اليمّ

واقعــة الغديــر مــن ذاك التحّضــير لمــسرح الخطبــة، إلى تلــك الحشــود الكبــيرة 

ــلى  ــرص ع ــف(، إلى ذاك الح ــة أل ــاوز المائ ــد يتج ــا ق ــشرات الآلاف، أو م )ع

ــا، إلى  ــيt يومه ــوا النّب ــن رافق ــلمين الذّي ــل المس ــة لمجم ــماع الخطب إس

ــة  ــة طويل ــاء خطب ــده، إلى إلق ــذه بي ــبر وأخ ــلى المن ــه ع ــيّ مع ــاد ع إصع

ــة، إلى  ــن ذات دلال ــر، وقرائ ــدة الأث ــانٍ بعي ــة، ومع ــين عالي ــت مضام تضمّن

]1[-  المتقي، كنز العمال، ج 15، ص 482، ح 41909؛ محب الدين الطبري، الرياض النضرة، 

الجويني،  )مخطوط(؛  الدلائل  توضيح  أحمد،  الدين  شهاب  289؛  ص   ،2 ج  بيروت، 

جمال  43؛  ح   ،76 وص   ،41 ح   ،75 ص   ،1 ج  المحمودي،  مؤسسة  السمطين،  فرائد 

الفصول  المالكي،  الصباغ  إبن  112؛  ص  السمطين،  درر  نظم  الحنفي،  الزرندي  الدين 

المهمة، ص 42؛ جمال الدين الشيرازي، الأربعين )مخطوط(؛ محمود القادري المدني، 

الصراط السوي )مخطوط(؛ أحمد القشاشي، السمط المجيد، ص 99؛ مسند أبي داوود 

الطيالي، دار المعرفة، ص 23، ح 154؛ البغوي، معجم الصحابة، ج 4، ص 175، ح 

الحبائك في  السيوطي،  الدين  14؛ جلال  15، ص  ج  الكبرى،  السنن  البيهقي،  1678؛ 

أخبار الملائك، دار التقريب، القاهرة، ص 131؛ وقد روى أيضاً حديث تعميم رسول الله

الله المحدّث،  الله بن فضل  الدين عطاء  ابن أبي شيبة العبي، وجمال   ًعليا t
اللكهنوي، عبقات الأنوار في  القادري. عن: حامد حسين  ومحمود بن عي الشيخاني 

إمامة الأئمةّ الأطهار، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ج 9، صص 237-234.  

         راجع أيضاً في هذا الموضوع: إبن كثير، جامع المسانيد والسنن، ج 7، ص 240، ح 5068؛ 

أبو نعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، ج 1، ص 301؛ الزرقاني، شرح المواهب اللدّنية، ج 

5، ص 10؛ الذهبي، ميزان الاعتدال، القاهرة، ج 2، ص 25؛ إبن عدي، الكامل في ضعفاء 

الرجال، بيروت، ج 4، ص 149؛ محمد بن سليمان الكوفي، مناقب الإمام أمير المؤمنين، 

ج 2، ص 42، ح 529، و ص 389، ح 864؛ المناوي، شرح الجامع الصغير، ص 292.

]2[- راجع في هذا الموضوع: علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين عي بن أبي طالب، م. 

س، صص 174-172.
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تتويــج الإمــام عــيّ بعمامــة النّبــيt المعروفــة بـ«السّــحاب« مــن قبــل 

النّبــيt نفســه، إلى تهنئــة الإمــام عــيّ مــن قبــل جميــع المســلمين، حيث 

ــة،  ــذه النّتيج ــل إلى ه ــل يص ــل؛ ه ــتٍ طوي ــك لوق ــة تل ــم التهّنئ ــت مراس بقي

ــة  ــع قضي ــة، تنســجم م ــة والدّلال ــث الأهمّي ــاصر مــن حي ــة هــذه العن أنّ طبيع

ــة -أو  ــراد السّريّ ــض أف ــل بع ــن قِب ــل م ــض الحُلَ ــس بع ــط بلب ــكوى ترتب ش

جملتهــم- ونزعهــا منهــم؛ أم إنّ طبيعــة تلــك المراســم والإجــراءات والعنــاصر 

ا، وموضــوع يحمــل دلالات أشــدّ  تــي بقضيــةٍ أخطــر بمســتوياتٍ كبــيرةٍ جــدًّ

ــة؟ ــدرٍ عــالٍ مــن الخطــورة والأهمي ــانٍ عــلى ق ــة، ويوحــي بمع أهمي

ــردّ عــلى قضيــةٍ محــدودة وجزئيــة كقضيــة الشّــكوى  أي هــل يكــن أن يُ

ــل في  ــا حص ــة م ــن طبيع ــداث، م ــم وأح ــير ومراس ــراءات وتداب ــك، بإج تل

غديــر خُــمّ وبمســتواها، ومســتوى دلالاتهــا ومعانيهــا؟ أم إنّ هــذه الإجــراءات 

والتدّابــير والمراســم والعنــاصر، تأخذنــا إلى دلالاتٍ ومعــانٍ أخــرى، بعيــدةٍ كلّ 

البعــد عــمّا حصــل في قضيــة الشّــكوى تلــك؟

ــوح،  ــن الوض ــالٍ م ــدرٍ ع ــلى ق ــون ع ــي أن يك ــواب ينبغ ــد أنّ الج أعتق

ــا  ــا، ودلالاته ــث طبيعته ــن حي ــراءات م ــم والإج ــاصر والمراس ــذه العن أنّ ه

ــة مــع قضيــة  ــة والمســتقبليّة؛ لا تنســجم البتّ الاجتماعيــة والسّياســيّة والتاّريخيّ

الشّــكوى تلــك، ومحدوديــة خطرهــا، ومــا تتضمّنــه مــن دلالــة؛ وإنّمــا تحــكي 

ــير  ــد بكث ــر، وذات دلالات أبع ــة والخط ــديدة الأهمّي ــة ش ــن قضيّ ــة ع مجتمع

ا عــلى المســتوى  ــة واســتثنائيّة جــدًّ ــة الشّــكوى، وفي ظــروف مفصليّ مــن قضيّ

ــألة  ــاراتها، ومس ــة ومس ــتقبل الأمّ ــة، ومس ــل بالخلاف ــي، دلالات تتصّ التاّريخ

ــا. ــا يتصّــل به ــلطة ومراســمها، ومجمــل م ــال السّ انتق
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ــكان  ــة اليمــن، ل ا عــلى شــكوى سريّ ــر ردًّ ــة الغدي ــو كانــت خطب تاســعًا: ل

ــة  ــيt أراد مــن خطب ــو أنّ النّب ــد فهــم ذلــك: ل مــن ســمعها مــن النّبــيt ق

الغديــر الــردّ عــلى شــكوى سريّــة اليمّــن، لــكان الذّيــن ســمعوا تلــك الخطبــة 

ــكان  ــكوى، ول ــك الشّ ــلى تل ــة- ردٌّ ع ــا -أي الخطب ــهt أنهّ ــوا من ــد فهم ق

عندهــا مــن المفــروض أن يذكــروا هــذا الأمــر لــدى نقلهــم لهــا، مثلــما فعــل 

مجمــل أولئــك الذّيــن رووا لنــا ردود النّبــيt عــلى مجمــل تلــك الشّــكاوى، 

ــوا يتقدّمــون بهــا إلى النّبــيt في أي مســألةٍ كانــت تخــصّ الإمــام  ــي كان التّ

عــيّ، حيــث إنهّــم وقبــل روايتهــم لجــواب النّبــيt وردّه عــلى الشّــكوى، 

كانــوا يتحدّثــون بإســهاب عــن تلــك الشّــكوى وظروفهــا وحيثياّتهــا، والسّــياق 

ــك  ــلى تل ــيt ع ــواب النّب ــا ج ــون بعده ــمّ ينقل ــه..، ث ــت في ــذي حصل الّ

ــكوى. الشّ

ــك]2[،  ــن تل ــة اليم ــكوى سريّ ــدة]1[، وش ــكوى بري ــح في ش ــذا واض وه

وشــكوى أبي ســعيد الخــدري، وشــكوى الصّحابــة الأربعــة]3[، وشــكوى عمرو 

ــد أيّ  ــر، لا نج ــة الغدي ــأتي إلى خطب ــا ن ــن عندم ــلمي]4[؛ لك ــاس الأس ــن ش ب

حديــث عــن أيـّـة شــكوى عــلى الإطــلاق، ولا عــن أي ربــط بــين الخطبــة وأيـّـة 

ــة شــكوى، مِــمّا يــدلّ  ــاتٍ لأيّ شــكوى، ولا عــن أيّ ظــروفٍ أو ســياقٍ أو حيثيّ

ــوا  ــمّ، لم يفهم ــر خُ ــيt في غدي ــة النّب ــمعوا خطب ــن س ــع الذّي ــلى أنّ جمي ع

ــا ردٌّ عــلى تلــك الشّــكوى. منهــا أنهّ

ــوا  ــمّ، وعايش ــر خُ ــيt في غدي ــع النّب ــوا م ــن كان ــك الذّي وإذا كان أولئ

تلــك الأحــداث بتفاصيلهــا؛ لم يفهمــوا مــن خطبــة النّبــيt في غديــر خُــمّ، 

]1[- الطبراني، المعجم الأوسط، ج 6، ص163.

]2[- إبن هشام، سيرة النّبيt، ج 4، ص 1021.

]3[- إبن أبي شيبة، المصنّف، ج 7، ص 504.

]4[- أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 3، ص 483.
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أنهّــا ردٌّ عــلى شــكوى سريّــة اليمــن تلــك؛ فمعنــى ذلــك أنّ تلــك الخطبــة لم 

تكــن ردًّا عــلى شــكوى سريـّـة اليمــن، وإنّمــا كانــت في ســياقٍ آخــر، ولأســبابٍ 

وأهــدافٍ أخــرى.

ولــو فرضنــا أنّ البعــض مِمّــن كان في غديــر خُــمّ قــد غفــل عــن كونهــا ردًّا 

عــلى شــكوى سريـّـة اليمــن -بنــاءً عــلى فرضيــة كونهــا كذلــك-، لكــن لا يصــحّ 

ــر عــن هــذه  ــث الغدي ــوا حدي ــن نقل ــع الذّي في هكــذا حــالات أن يغفــل جمي

الإشــارة، إلى كونهــا ردًّا عــلى شــكوى سريّــة اليمــن تلــك.

ــمع  ــن س ــن الذّي ــدٌ م ــر أح ــى ألّا يذك ــول: إنّ معن ــن الق ــدّ م ــه، لا ب وعلي

خطبــة الغديــر ورواهــا، أنهّــا ردٌّ عــلى شــكوى سريـّـة اليمــن تلــك؛ هــو أنهّــا لم 

 tتكــن ردًّا عــلى تلــك الشّــكوى، وإلّا لذََكــر بعضهــم -عــلى الأقــلّ- أنّ النّبــي

ــكوى. ــك الشّ ــردّ عــلى تل ــة ال ــك الخطب ــد أراد مــن تل ق

إنّ التدّقيــق فيــما حصــل في واقعــة شــكوى سريّــة اليمــن تلــك -وفي مــا 

ســواها أيضًــا- يــدلّ عــلى تلــك النّتيجــة التّــي ذكرنــا، حيــث إنّ الذّيــن ســمعوا 

ــردّ عــلى تلــك الشّــكوى،  ــي خطبهــا في ســياق ال ــه التّ كلام النّبــيt وخطبت

ــه ردّ عــلى تلــك الشّــكوى؛ ولذلــك عندّمــا  قــد فهمــوا مــن كلام النّبــيt أنّ

ــذا  ــا في ه ــد رووه ــيt(، فق ــة )وكلام النّب ــك الخطب ــة تل ــدوا إلى رواي عم

السّــياق، ونقلوهــا مــع حيثياّتهــا وظروفهــا وســياقها، بمــا يسُــتفاد منــه بشــكل 

واضــح لا ريــب فيــه، أنّ تلــك الخطبــة هــي ردّ عــلى تلــك الشّــكوى، بحيــث 

أنّ أي قــارىء لرواياتهــم تلــك، ســوف يســتفيد منهــا -دون أي لبــس- أنّ تلــك 

الخطبــة قــد جــاءت كــردٍّ عــلى تلــك الشّــكوى.

ــلى  ــر ع ــذا الأم ــد ه ــا لا نج ــر، فإننّ ــة الغدي ــأتي إلى خطب ــا ن ــن عندم لك

ــة  ــت خطب ــتقلةّ. ورُويَ ــةٍ مس ــر كواقع ــة الغدي ــل واقع ــمّ نق ــث ت ــلاق، حي الإط

الغديــر كخطبــةٍ غــير متصّلــة بأيـّـة شــكوى، أو ســياقها، أو ظروفهــا، أو 
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ملابســاتها. ومــن ســمع خطبــة الغديــر رواهــا كخطبــةٍ منفصلــة عــن أيّ حــدثٍ 

آخــر لــه علاقــة بتلــك الشّــكوى -أو أيّ قضيــةٍ أخــرى مشــابهة، عَمَــدَ البعــض 

إلى إلصاقهــا بنــصّ الغديــر، بهــدف حرفــه عــن معنــاه ودلالتــه-، ولم يـُـشِر أحــدٌ 

ــك  ــد- بتل ــن بعي ــبٍ، ولا م ــة -لا مــن قري ــك الخطب ــة تل مــن هــؤلاء إلى علاق

ــكوى. الشّ

فهنــا كيــف أمكــن للبيهقــي )ت. 458 هـــ( -مثــلًا- الـّـذي أتى بعد مــا يقرب 

مــن أربعمائــة عــامٍ عــلى واقعــة الغديــر وخطبتــه؛ أن يفهــم منهــا مــا لم يفهمــه 

أحــدٌ مــن أولئــك الذّيــن ســمعوا مــن النّبــيt مبــاشرةً، ورووا خطبتــه تلــك؟

أم هــل يعُقــل أنّ الذّيــن كانــوا في عــصر النّبــيt ومعــه، وشــهدوا تلــك 

الواقعــة، وعاينــوا جميــع قرائنهــا وأحداثهــا، وســمعوا تلــك الخطبــة ومــا يتصّل 

بهــا؛ لم يفهمــوا ذلــك الوصــل بينهــا وبــين شــكوى سريـّـة اليمــن تلــك -أو أيـّـة 

شــكوى أخــرى-؛ ليــأتي بعــد مئــات مــن السّــنين البيهقــي )ت. 458 هـــ( أو ابن 

كثــير )ت. 774 هـــ( أو غيرهــما، ليفهمــوا منهــا ذلــك الفهــم، الـّـذي غــاب عــن 

كل مــن ســمعها، ونقلهــا إلينــا؟!

وهــذه مصــادر: التاّريــخ الكبــير للبخــاري، وســنن التّرمــذي، وســنن ابــن 

ماجــة، والمســتدرك عــلى الصّحيحــين للنيســابوري، والسّــنن الكبرى للنســائي، 

وسلســلة الأحاديــث الصحيحــة للألبــاني، وتخريــج الحديــث النّبــوي الشّريف 

للألبــاني، وفضائــل الصّحابــة لأحمــد بــن حنبــل، والمصنّــف لابــن أبي شــيبة، 

وصحيــح ابــن حبــان، وســير أعــلام النّبــلاء للذهبــي، وذخائــر العقبــى للطبّري، 

وغيرهــا الكثــير مــن المصــادر]1[؛ حيــث لم يذُكَــر في أيّ منهــا أنّ النّبــيt قــد 

قــال خطبتــه تلــك لــيردّ بهــا عــلى شــكوى سريّــة اليمــن مــورد البحــث؛ فمــن 

]1[- راجع جميع ما تقدّم: علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين عي بن أبي طالب، م. س، 

صص 160-171؛ وللإطلّاع على مجمل المصادر ذات الصّلة، راجع: م. ن، صص 174-

.179
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أيــن أتى البيهقــي بهــذا الاســتنتاج؟ وكيــف لم يلتفــت إلى أنّ أحــدًا مِمّــن روى 

ــف  ــف لم يتوقّ ــكوى؟ وكي ــك الشّ ــلى تل ــا ردٌّ ع ــر أنهّ ــر، لم يذك ــة الغدي خطب

ــه أن  ــف ل ــؤال؟ وكي ــذا السّ ــه ه ــائل نفس ــف لم يس ــة؟ وكي ــذه المفارق ــد ه عن

يهُمــل هــذه المعطيــات الواضحــة في هــذا الشّــأن؟ أم إنّ العصبيّــات والأهــواء 

تدفــع بالكثــير إلى تجــاوز المعالجــات العلميــة، إلى وصــلٍ وخلــطٍ وإســقاط، 

لا يرتبــط بالصّناعــة العلميّــة بصلــة.

ــة  ــذه الملاحظ ــز ه ــر: وترتك ــة الغدي ــودة في خطب ــة المفق ــاشًرا: القرين ع

عــلى جملــة الملاحظــات السّــابقة، مــن ذلــك الفــارق الزمّــاني )حــدود العــشرة 

ــر  ــة الغدي ــن خطب ــة، وموط ــكوى مكّ ــن الشّ ــكاني )موط ــارق الم ــام(، والف أي

ــة المســتهدفة  ــارق في الفئ ــم(، والف ــد حــدود 160 كل ــة عــلى بع وادي الجّحف

ــا، وفي  ــر منه ــك أو أك ــن تل ــة اليمّ ــل سريّ ــكوى مجم ــاب )في الشّ في الخط

خطبــة الغديــر مجمــل المســلمين الذّيــن رافقــوه في طريــق عودتــه مــن حِجّــة 

ــر  ــيt في غدي ــة النّب ــي أنّ بعــض مــن يســتمع إلى خطب ــوداع(، وهــذا يعن ال

ــبة  ــا بالنّس ــون واضحً ــد لا يك ــكاني، ق ــاني والم ــارق الزمّ ــك الف ــد ذل ــمّ بع خُ

ــيّ  ــولاه، فع ــت م ــن كن ــهt: »م ــن قول ــيt م ــده النّب ــذي يقص ــا الّ ــه م إلي

ــا مجمــل،  ــة هن ــظ الولاي ــول المستشــكِل أنّ لف ــاءً عــلى ق مــولاه...«، هــذا بن

ــه  ــصرف دلالت ــة ت ــاج إلى قرين ــه يحت ــة، وأنّ ــرة والخلاف ــر في الإم ــير ظاه وغ

ــة  ــاءً عــلى دعــوى قرين ــة وعــدم البغــض، بن ــه، وهــي المحبّ إلى إحــدى معاني

شــكوى سريـّـة اليمــن؛ وهــذا القــول غــير صحيــح عــلى الإطــلاق، وخصوصًــا 

ــا،  ــا، وكافيً ــة ردًّا وافيً ــة اليمّــن في مكّ بعــد أن ردّ النّبــيt عــلى شــكوى سريّ

وصريحًــا فيهــا، ومتناســبًا معهــا، وانتهــت تلــك القضيّــة وتداعياتهــا عنــد ذلــك 

الحــدّ.

وعليــه، قــد يحتــاج بعــض مــن كان حــاضًرا يومهــا في غديــر خُــمّ -فيــما 

لــو كان مقصــود النّبــيt الــردّّ عــلى شــكوى سريـّـة اليمــن تلــك- إلى أن يلفت 
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ــى  ــة ردٍّ عــلى الشّــكوى، حتّ ــة، هــي بمثاب النّبــيt نظــره إلى أنّ تلــك الخطب

يزيــل أيّ التبــاس قــد يحصــل لديــه، وحتـّـى يكــون هنــاك قرينــة عــلى الوصــل 

بينهــما بــين يديــه؛ ولكــن عندمــا نرجــع إلى نــصّ الخطبــة، نجــد أنهّــا خلــت 

مــن أيـّـة قرينــة في هــذا السّــياق. أي إنّ النّبــيt لم يذكــر أنـّـه يريــد مــن خطبته 

ــة إشــارة إلى تلــك الشّــكوى،  ــردِ في كلامــهt أيّ ــردّ عــلى الشّــكوى، ولم يَ ال

لــة؛ تقتــي -فيــما لــو كان  مــع أنّ طبيعــة الموقــف وجميــع مفارقاتــه ذات الصِّ

ــذا،  ــه ه ــيt هدف ــيّن النّب ــكوى- أن يب ــلى الشّ ــردّ ع ــة ال ــن الخطب ــدف م اله

ولــو بإشــارةٍ منــه، أو قرينــةٍ مــن قريــبٍ أو بعيــد، توضــح للمســتمع مــا الّــذي 

يريــده النّبــيt مــن خطبتــه تلــك؛ وهــو مــا يسُــتفاد منــه أنّ الخطبــة لم تكــن 

في ســياق الــردّ عــلى شــكوى سريّــة اليمــن تلــك، وإنّمــا كانــت لهــدفٍ آخــر، 

ــا  ــة، وخصوصً ــن والأمّ ــتقبل الدّي ــرة، ومس ــة والإم ــة الخلاف ــن قضيّ ــلّ ع لا يق

إذا مــا أخذنــا بعــين الاعتبــار جميــع القرائــن التّــي يسُــتفاد منهــا خطــورة ذلــك 

الموقــف وأهميّتــه.

ــصّ  ــن ن ــاصر كلّ م ــا: أي عن ــص ومقارنته ــاصر النّ ــشر: عن ــادي ع الح

شــكوى سريـّـة اليمّــن، ونــصّ خطبــة الغديــر، حتـّـى نقــارن بــين هــذه العنــاصر، 

ــج. ــدًا لاســتخلاص النتائ تمهي

ــق  ــن التطّاب ــوع م ــاك ن ــة إن كان هن ــة معرف ــذه المقارن ــن ه ــدف م واله

ــك  ــن ذل ــا م ــاك نوعً ــا أنّ هن ــه إن وجدن ــين أم لا؛ لأنّ ــين النّص ــي ب والتمّاه

ــي  ــر ه ــة الغدي ــؤشّرًا إلى أنّ خطب ــون م ــد يك ــا ق ــو م ــي، فه ــق والتمّاه التطّاب

بمثابــة ردٍّ عــلى تلــك الشّــكوى. وإن لم نجــد مــن تطابــقٍ أو محــاكاةٍ بــين تلــك 

العنــاصر، فهــو مــا قــد يكــون مــؤشّرًا إضافيًّــا إلى أنّ خطبــة الغديــر ليســت ردًّا 

ــا. عليه

فمثــلًا عندمــا ينقــل ابــن إســحاق قضيــة شــكوى سريـّـة اليمّــن تلــك؛ فإنـّـه 
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ــا  ــمّ عندم ــه«، ث ــه علي ــا رضــوان الل ــاس عليًّ ــي: »إشــتكى النّ ــا كــما ي يعرضه

ــه  ــه إنّ ــا، فوالل ــكوا عليًّ ــهt: »لا تش ــر قول ــده يذك ــيt نج ــأتي إلى ردّ النّب ي

ــح  ــن الواض ــكَى..«؛ فم ــن أن يشُ ــه م ــبيل الل ــه، أو في س ــن في ذات الل لأخش

هنــا هــذا التطّابــق بــين عنــاصر نــصّ الشّــكوى ومفرداتهــا وموضوعاتهــا، وبــين 

.tعنــاصر نــصّ جــواب النّبــي

 tــي ــا، حــول كــون جــواب النّب ــاشٌ م ــاك نق ــو كان هن ــما ل ــه، في وعلي

ذاك، هــو عــلى تلــك الشّــكوى أم لا، وأردنــا تتبّــع القرائــن التّــي تســاعد عــلى 

حســم النّقــاش؛ فســنجد أنّ التطّابــق بــين العنــاصر تلــك في الشّــكوى وردّهــا 

)إشــتكى النّــاس عليًّــا / جــواب النّبــيtّ: »لا تشــكوا عليًّــا..«(؛ يشــكّل نــوع 

قرينــة في المقــام، تســاعد عــلى القــول بــأنّ ذاك الــردّ هــو عــلى تلك الشّــكوى.

وهنــا، عندمــا نــأتي إلى خطبــة الغديــر وعناصرهــا مــن جهــة، وإلى نــصّ 

ــع  ــن جمي ــزلٍ ع ــرى -وبمع ــة أخ ــن جه ــا م ــن وعناصره ــة اليمّ ــكوى سريّ ش

ــي ذكرناهــا في هــذا البحــث-؛ فســنجد أن لا تطابــق،  المفارقــات الأخــرى التّ

ولا محــاكاة بينهــما. فعندمــا نــأتي إلى نــصّ الخطبــة بنــاءً عــلى نقــل ابــن كثــير 

ــه في  ــوداع، نزول ــة ال ــة: رجــوع النّبــيt مــن حجّ ــاصر التاّلي لهــا، نجــد العن

غديــر خُــمّ، أمــره بتقميــم )تنظيــف( مــا تحــت بعــض الأشــجار الكبــيرة لتهيئــة 

ــد  ــهt: »كأنّي ق ــه بقول ــى نفس ــمّ لينع ــة، ث ــتماع الخطب ــلاة واس ــكان للصّ الم

دعيــت فأجبــت«؛ بعدهــا يبــيّن النّبــيt أنـّـه قــد تــرك في المســلمين الثقّلــين: 

كتــاب اللــه وأهــل البيــت؛ وليســألهم بعدهــا: »كيــف تخلفــوني فيهــما؟« 

-في مصــادر أخــرى يطلــب مــن المســلمين أن يتبّعوهــما]1[، أو يأخــذوا بهــما]2[- 

أمير  مناقب  من  الصحابة،  معرفة  كتاب  الصحيحين،  على  المستدرك  النيسابوري،   -]1[

 ،ح 4577؛ عن علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين عي بن أبي طالب ،المؤمنين

م. س، ص 162.

]2[- إبن حجر، المطالب العالية، كتاب المناقب، باب مناقب عي؛ عن علاء عبيد، فضائل 

أمير المؤمنين عي بن أبي طالب، م. س، ص 170.
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لأنهّــا لــن يفترقــا )فمــن أراد القــرآن أراد أهــل البيــتb، ومــن أراد أهــل البيــت

b أراد القــرآن(، ثــمّ يتحــدّث عــن ولايــة اللــه تعــالى، وأنـّـهt ولّي كلّ مؤمــن، 

ــه، اللّهــم والِ مــن  ليأخــذ بيــد عــيّ، فيقــول: »مــن كنــت مــولاه فهــذا وليّ

والاه، وعــادِ مــن عــاداه«، ثــمّ يذكــر ســؤال أبي الطفّيــل لزيــد بــن أرقــم )راوي 

ــن  ــد ب ــل لزي ــو الطفّي ــا، فيقــول )أي أب ــكيك به ــام التشّ ــه في مق ــة(، كأنّ الخطب

أرقــم(: »ســمعتهَ ]أي حديــث الغديــر[ مــن رســول اللــهt؟ فقــال ]زيــد بــن 

ــه،  ــدٌ إلّا رآه بعيني ــات أح ــا كان في الدّوح ــل[: م ــواب أبي الطفّي ــم، في ج أرق

وســمعه بأذنيــه«]1[.

ــكوى  ــدري لش ــعيد الخ ــن أبي س ــي ع ــة البيهق ــأتي إلى رواي ــا ن وعندم

ــثُ رســول اللــهt لعــيّ بــن  ــة اليمّــن تلــك، نجــد العنــاصر التاّليــة: بعَْ سريّ

ــام  ــذ الإم ــا يأخ ــه. وعندم ــعيد مع ــروج أبي س ــن، وخ ــب إلى اليم أبي طال

ــن كان معــه أن يســمح لهــم بركــوب  ــأل مِمّ ــة، يسُ ــل الصّدق عــيّ مــن إب

تلــك الإبــل، ورفــض الإمــام عــيّ لذلــك الطلّــب وتبريــر ذلــك الرفــض، 

ــى يــدرك مــع النّبــيt حجّــه  ــا حتّ ــمّ رجــوع الإمــام مــن اليمــن مسرعً ث

في حجّــة الــوداع، وتأمــير الإمــام لأحــد أصحابــه عــلى السّريـّـة، ثــمّ عندمــا 

ينتهــي الإمــام مــن حجّتــه )حــجّ العمــرة(؛ يطلــب منــه النّبــيt أن يرجــع 

إلى أصحابــه حتّــى يتقــدّم عليهــم لــدى دخولهــم مكّــة، ووصولهــم إلى النّبــي

ــت،  ــد رُكِب ــة ق ــل الصّدق ــد أنّ إب ــه، فيج ــام إلى أصحاب ــل الإم t. يص

ــوم  ــره، فيل ــا لأم ــا خلافً ــم بركوبه ــمح له ــد س ــة ق ــلى السّريّ ــره ع ــن أمّ وأنّ م

الإمــام ذاك الرجّــل الـّـذي أمّــره، ليذكــر بعدهــا أبــو ســعيد الخــدري أنـّـه إن 

قـَـدِمَ )المدينــة( ســيذكر للنّبــيt مــا لقــوه مــن التضّييــق -بحســب نظــره- مــن 

الإمــام عــيّ في خصــوص إبــل الصّدقــة، ثــمّ يذكــر قدومــه المدينــة -مِــمّا 

يعنــي أنّ هــذه الشّــكوى قــد حصلــت في المدينــة بعــد حِجّــة الــوداع وليــس في 

]1[- البداية والنّهاية، ج 5، ص 228.
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 ،tوملاقاتــه أبي بكــر خارجًــا مــن عنــد النّبــي ،tمكّــة-، وغــدوّه إلى النّبــي

وطلــب أبي بكــر الإذن لــه بالدّخــول مــن النّبــيt، ومــن ثــمّ دخولــه وســلامه 

عــلى النّبــيt، وســؤال النّبــيt لــه عــن جملــة أحوالــه، ليذكــر بعدهــا مــا 

ــيّ  ــن ع ــا م ــا »لقين ــيّ، وم ــن ع ــكوى م ــك الشّ ــن تل ــيt م ــه للنّب قال

 ،ّــي ــن ع ــوا م ــا لق ــداده م ــق«، وتع ــة والتضّيي ــوء الصّحب ــة وس ــن الغلظ م

ليذكــر بعدهــا ردّة فعــل النّبــيt ســواءً منهــا الجســدية أو اللّفظيـّـة عــلى تلــك 

الشّــكوى، مــن أنّ النّبــيt انتبــذ )أي ابتعــد(، ولم يتركــه يكمــل كلامــه، بــل 

ضربــه عــلى فخــذه وهــو في وســط كلامــه، ليذكــر بعدهــا ردّ النّبــيt عليــه، 

ــا]1[. ومدحَــه عليًّ

فهنــا -وبمعــزل عــن القرينــة الواضحــة في هــذا النّــص، مــن أنّ الشّــكوى 

ــدًا أن  ــح أب ــالي لا تصل ــوداع، وبالتّ ــة ال ــد حجّ ــة بع ــت في المدين ــد حصل ق

تكــون ســببًا لخطبــة الغديــر، لكــون هــذه الخطبــة قــد حصلــت قبــل الشّــكوى، 

ــالي: هــل مــن  ــؤال التّ ــرَح السّ ــة-؛ يطُ ــة إلى المدين ــق العــودة مــن مكّ في طري

ــك؟ أم إنّ  ــكوى تل ــة الشّ ــاصر رواي ــر، وعن ــة الغدي ــاصر خطب ــين عن ــق ب تطاب

التدّقيــق في تلــك العنــاصر، والمقارنــة بينهــا؟ يجعلانــا أشــدّ يقينًــا أن لا علاقــة 

لتلــك الشّــكوى -هــذا واضــحٌ فيهــا لكونهــا حصلــت في المدينــة بعــد حجّــة 

ــة- بســياق  ــي حصلــت في مكّ ــوداع- ولا لغيرهــا مــن الشّــكاوى -كتلــك التّ ال

ــردات  ــين مف ــاهٍ ب ــقٍ أو تم ــن تطاب ــد م ــه لا يوج ــبابها، لأنّ ــر وأس ــة الغدي خطب

الخطبــة وموضوعاتهــا، وبــين نــصّ الشّــكوى تلــك وموضوعاتهــا. ولا يوجــد 

في مفــردات خطبــة الغديــر وموضوعاتهــا مــا يشــعرنا أنهّــا في مقــام الــردّ عــلى 

هــذه الشّــكوى أو تلــك، بــل إنّ مــن يقــرأ تلــك الخطبــة، ويعمــد إلى تحليلهــا؛ 

يجــد أنهّــا في ســياقٍ مغايــر تمامًــا لقضيــة الشّــكوى تلــك، وأنهّــا لا تحاكيهــا، 

ولا تتماهــى معهــا في أيّ مــن عناصرهــا.

]1[- دلائل النبوة، م. س، ج 5، ص 399-398.
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ولــذا، واســتنادًا إلى هــذه الملاحظــة النّقديــة أيضًــا، لا يصــحّ عــلى 

الإطــلاق أن يتــمّ الارتــكاز عــلى قضيــة الشّــكوى تلــك، بهــدف صرف دلالــة 

ــف  ــن التعّس ــون م ــوف يك ــه، وإلّا س ــر في ــاه الظاّه ــن معن ــر ع ــث الغدي حدي

ــة. ــة ذات صِل ــة قرين ــعفه أيّ ــذي لا تس الّ

الثّانيــة عــشر: محــل البحــث؛ ســبب الواقعــة، أم ظهــور الّلفــظ: حتّــى لــو 

ــا  ــة الشّــكوى تلــك، فلن ــة ردٍّ عــلى قضي ــة الغديــر كانــت بمثاب ســلمّنا أنّ خطب

أن نســأل هنــا: هــل العــبرة باللّفــظ وظهــوره -بمعــزلٍ عــن أيّ ســببٍ لــه- أم إنّ 

العِــبرة هــي بخصــوص السّــبب؟ أي إنّ فهمنــا لحديــث الغديــر، وما أراد رســول 

ــه منــه، يــدور مــدار السّــبب -عــلى فــرض كانــت الشّــكوى هــي  اللــهt بيانَ

السّــبب لــه-، أم يــدور مــدار لفــظ ذلــك الحديــث وظهــوره في هــذا المعنــى 

أو ذاك؟ إذ إنّ المعــروف -وهــو الصّحيــح- أنّ العــبرة باللّفــظ ودلالتــه، وليــس 

ــا مــا،  ــه قــد يكــون هنــاك ســببٌ مــا اســتدعى بيانً ــه، لأنّ بالسّــبب وخصوصيتّ

في حــين يــأتي البيــان مغايــراً للســبب مــن جهــة أو أكــر، كأن يكــون السّــبب 

مرتبطًــا بواقعــة محــدّدة، في حــين يــأتي البيــان شــاملًا لهــذه الواقعــة وغيرهــا، 

ــة -أو  ــان في قضي ــأتي البي ــن ي ــان، لك ــاشٌر للبي ــببٌ مب ــا س ــون لدين ــد يك أو ق

قضايــا- ترتبــط بموضوعــات أشــدّ أهميــة، أو مختلفــة في جوهرهــا وطبيعتهــا 

عــن خصــوص ذاك السّــبب، وإن كان بــين ذاك البيــان وذاك السّــبب نــوع رابــطٍ 

يجمعهــما، حيــث يــؤول السّــبب هنــا إلى أن يكــون مجــردّ داعٍ إلى ذاك البيــان، 

وإن لم يكــن هــو الدّاعــي الوحيــد، بــل قــد تكــون هنــاك دواعٍ أخــرى، وغايــات 

ــا بنفســه لــذاك البيــان؟ متعــدّدة، تشــكّل -أو يشــكّل بعضهــا- ســببًا كافيً

فمثــلًا، قــد يقُــال -لــو ســلمّنا بفرضيــة الشّــكوى بالطرّيقــة التّــي يذكرهــا 

ــى  ــد ف ــكوى ق ــا رأى أنّ الشّ ــيt لمّ ــث- إنّ النّب ــا بالحدي ــك، وصلته أولئ

أمرهــا، ولم تنفــع خطبتــهt في مكّــة المكرمّــة في لجمهــا -وهــو مــا لا 

دليــل عليــه في المصــادر التاّريخيّــة- مــع مــا يكــن أن يكــون لهــا مــن نتائــج 
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ــه  ــيّ ل ــام ع ــلمين أنّ الإم ــوم المس ــغ عم ــيt أن يبلّ ــأراد النّب ــار؛ ف وآث

منزلتــه مــن حيــث الولايــة عليهــم، وأنّــه خليفتــه، ومــن يتــولّى الأمــر بعــده..؛ 

حتّــى يكــون هــذا البيــان بمثابــة مقتــضٍ يحــول دون ترتـّـب تلــك الآثــار عــلى 

تلــك الشّــكوى، وحتّــى يحثهّــم عــلى معاملــة الإمــام عــي كــما يعاملونــه

t، فــإن كان للإمــام عــي منزلــة النّبــيt مــن حيــث الخلافــة والولايــة 

ــا منزلــة النّبــيt مــن حيــث  عليهــم، فهــو مــا يســتدعي منهــم أن ينزلــوا عليًّ

الطاّعــة والاتبّــاع والمحبـّـة... وأن يتجنّبــوا مخالفتــه وعصيانــه وبغضــه... 

فيكــون بيــان النّبــي لقضيــة الخلافــة والولايــة شــاملًا -ولــو بالملازمــة والتَّبــع- 

لمســألة المحبّــة وعــدم البغــض، مــن جهــة أنّ النّبــيtّ عندمــا يقــول لجميــع 

المســلمين بــأنّ مــا كان لي مــن منزلــة وولايــة عليكــم- أولويـّـة بالتّــصرف، مــع 

مــا تســتلزمه هــذه المنزلــة والأولويــة مــن طاعــة واتبّــاع ومحبـّـة...- فهــو لعــي 

بــن أبي طالــب؛ فهــو مــا يســتدعي منهــم المحبّــة وعــدم البغــض، فيكــون 

بيــان النّبــيt قــد أفصــح عــن قضيــة الخلافــة والإمامــة ومــا يرتبــط بالإمــرة 

ــة  ــألة المحبّ ــج مس ــد عال ــع ق ــا وبالتبّ ــون ضمنً ــتقبلها، ويك ــة ومس ــلى الأمّ ع

وعــدم البغــض، وأجــاب عليهــا.

وعليــه، -وبنــاءً عــلى تســليمنا بفرضيــة الشّــكوى بالطرّيقــة التّــي يذكرهــا 

أولئــك- يكــون النّبــيt قــد بلـّـغ في خطبــة الغديــر أنّ عليًّــا هــو الخليفــة، 

ــرٍ في  ــن أث ــلاغ م ــذا الب ــون له ــي أن يك ــا ينبغ ــده، لم ــر بع ــولّى الأم ــن يت وم

نفــوس مــن قــد يختلــط عليهــم الأمــر، حيــث إنّ مــن يعلــم مــن هــؤلاء مكانــة 

ــرٍ  ــم بأم ــولّى أموره ــن يت ــده، وم ــة بع ــه الخليف ــيt، وأنّ ــن النّب ــيّ م ع

مــن اللــه تعــالى؛ ينبغــي أن تــزول مــن نفســه دواعــي البغــض لعــيّ، وأن 

ــة والتعّظيــم. إن لم يكــن هنــاك مــن دواعٍ أخــرى  تحــلّ محلهّــا دواعــي المحبّ

تتصّــل بالحســد، أو عــداوة قريــش لــه ولأهــل بيــت النّبــيt وبنــي هاشــم، أو 

الطمّــع بالسّــلطة، أو غيرهــا مــن الدّواعــي الأخــرى.
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أو أن يقُــال إنّ النّبــيt قــد لاحــظ أنّ جملــة تلــك الشّــكاوى -أو 

البعــض منهــا- تعــبّر عــن ظاهــرةٍ ذات دواعٍ سياســيّة، تتصّــل بمســتقبل السّــلطة 

وخلافــة النّبــيt، وأنهّــا لم تكــن -في مجملهــا- حالــة بريئــة وســاذجة؛ فــأراد 

ــك  ــة تل ــرة -أو جمل ــك الظاّه ــلى تل ــردّ ع ــر أن ي ــة الغدي ــن خطب ــيt م النّب

الشّــكاوى- بمــا يناســبها، وذلــك ببيــان مقــام الإمــام عــيّ، وأنّــه خليفتــه، 

ومــن يتــولّى الأمــر بعــده، ليُظهِــر مــا يجــب أن يظهــره في عــيّ مــن جهــة، 

ــت  ــي كان ــاولات التّ ــك المح ــلى تل ــق ع ــع الطرّي ــرى ليقط ــةٍ أخ ــن جه وم

ــى  ــى لا يبق ــقاطهُ حتّ ــيt، إس ــين النّب ــن ع ــقاط م ــا بالإس ــتهدف عليًّ تس

-بنظــر هــؤلاء- ذلــك )المرشّــح( المتقــدّم عليهــم لخلافــة النّبــيt، عــى أن 

تــؤتي محاولاتهــم ثمــرةً لهــا في هــذا الشّــأن؛ فــكان أن ردّ عليهــم النّبــيt بما 

يفيدهــم أنّ محاولاتهــم هــذه لــن تنجــح في هدفهــا، ولــن تصــل إلى مُرادهــا، 

ولــن تثُنيــه عــن بيــان مــا يجــب بيانــه في عــيّ، ولــن تفــي إلى الحــؤول 

ــكاوى  ــك الشّ ــاءً عــلى تل ــة عليهــم مــن بعــده، بن ــا خليف دون إعــلان عليًّ

التّــي حصلــت قبــل خطبــة الغديــر، أو التّراجــع عــن ذاك الإعــلان، بنــاءً عــلى 

كــون بعــض تلــك الشّــكاوى قــد حصــل بعــد خطبــة الغديــر، وخصوصًــا إذا 

لاحظنــا جملــة مــن الأمــور:

1- إتسّــاع ظاهــرة الشّــكوى تلــك في ظــروف وأوقــات حسّاســة في أواخــر 

ــن  ــيرة م ــل الأخ ــوداع(، وفي المراح ــة ال ــد حجّ ــل وبع ــيt )قب ــر النّب عم

ــة. ــيّة والاجتماعيّ ــيرته السياس مس

ــرون في  ــوا ي ــن كان ــة، الذّي ــض الصّحاب ــل بع ــن قب ــة م ــا مرعيّ 2- كونه

ــم  ــيt، وأنّ فرصته ــة النّب ــلى خلاف ــم ع ــدّي له ــس الج ــه المناف ــيّ أنّ ع

في الوصــول إلى الخلافــة هــي فرصــة معدومــة، مــع تلــك المنزلــة التّــي كانــت 

.tــي ــس النّب ــي في نف ــام ع للإم
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ــكوى مــن  ــن بعــض الصّحابــة عــلى الشّ ــاك تشــجيع م لقــد كان هن

ــضِ  ــر: إم ــدة[ عم ــه ]أي لبري ــال ل ــا: »... فق ــةٍ عليه ــوع إعان ــيّ، أو ن ع

 ،»]1[ســيغضب لابنتــه مِــمّا صنــع عــي ]tلمــا جئــت لــه، فإنـّـه ]أي النّبــي

وأيضًــا: »... فلقيــت ]أبــو ســعيد الخــدري[ أبــا بكــر خارجًــا مــن عنــد رســول 

ــل،  ــهt، فدخ ــول الل ــي إلى رس ــع مع ــألته... فرج ــألني وس ــهt... وس الل

ــب الإذن  ــد طل ــا بكــر ق ــن الشــهيد ]أي إنّ أب ــك ب ــن مال ــال: هــذا ســعد ب فق

لــه بالدخــول عــلى النّبــيt[، قــال ]أي النّبــيt[: إئــذن لــه...«]2[؛ بــل كان 

هنــاك تصريــحٌ مــن بعــض الصّحابــة بــأنّ هدفهــم إســقاط عــيّ مــن عــين 

ــوا:  ــه... قال ــلى باب ــيt[ ع ــه ]النّب ــن أصحاب ــاسٌ م ــهt، »... ون ــول الل رس

ــا[ مــن عــين  أخــبره ]أي النّبــيt[، فإنّــه ]أي الخــبر[ يسُــقطه ]أي يســقط عليًّ

ــه ــول الل ــاب رس ــن أصح ــة م ــد أربع ــا: »... تعاق ــه]t]3«، وأيضً ــول الل رس

ــا: لمــاذا  ــاه بمــا صنــع عــيّ]4[«؛ ليسُــألَ هن ــا النّبــيt، أخبرن t إذا لقين

أرادوا إســقاط عــيّ مــن عــين النّبــيt، وكيــف يكــن لبعــض الصّحابــة 

 tلــدى النّبــي ّأن يأخــذوا هــذا الــدّور في التحّريــض عــلى الإمــام عــي

بهــدف إســقاطه، وتحطيــم مكانتــه؟ ومــاذا كان هدفهــم مــن تلــك المحــاولات 

ــلطة؟ ــة ومســتقبل السّ ــة الخلاف المتكــرّرة؟ أليــس قضي

ــل  ــكاوى، ب ــك الشّ ــيt عــلى بعــض تل ــن النّب ــة م 3- ردّة الفِعــل القوي

جملتهــا، والتّــي منهــا شــكوى بريــدة تلــك، حيــث إنّ مــا ذكرتــه المصــادر عــن 

 ...« ،»t]5[ــه ــت الغضــب في وجــه رســول الل ــدة هــو: »... فرأي شــكوى بري

]1[- المفيد، الإرشاد، ج 1، ص 160.

]2[- البيهقي، دلائل النبوّة، م. س، ص 399.

]3[- الطبراني، المعجم الأوسط، ج 6، ص 163.

]4[- إبن أبي شيبة، المصنّف، ج 7، ص 504.

]5[- النسائي، السنن الكبرى، ج 5، ص 133.
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ــا]2[«. فــإذا النّبــيt قــد احمّــر وجهــه]1[«، ».. فخــرج ]أي النّبــيt[ مغضبً

وأمّــا مــا ذكرتــه المصــادر مــن ردّة فعــل النّبــيt عــلى شــكوى أربعــة من 

أصحــاب رســول اللــهt تعاقــدوا فيــما بينهــم عــلى شــكوى عــيّ، فهــو: 

».. فأقبــل إليــه رســول اللــهt يعــرف في وجهــه الغضــب]3[«؛ والتّــي -أي ردّة 

الفعــل القويــة تلــك- توحــي أنّ النّبــيt قــد كان عــلى درايــة بخلفيــة جملــة 

أولئــك الصّحابــة وهدفهــم مــن شــكوى عــيّ، وهــو مــا اســتلزم منــه هــذا 

المســتوى مــن ردّة الفعــل، وإظهــار هــذا القــدر مــن الغضــب.

4- البيــان القــوي مــن النّبــيt في مــدح الإمــام عــيّ والدّفــاع عنــه، 

ــدي]4[«، أو: »..  ــن بع ــم م ــه وليّك ــيّ: »... أنّ ــهt في ع ــولًا إلى قول وص

ــدي]6[«،  ــن بع ــيّ ولّي كلّ مؤم ــه]5[«، أو: ».. وع ــيّ وليّ ــه، فع ــت وليّ ــن كن م

ــين  ــي ب ــنخيّة والتمّاه ــة السِّ ــرة، بقرين ــة والإم ــرة في الخلاف ــي ظاه ــي ه والتّ

ولايــة عــيّ وولايــة النّبــيt، والتّــي -أي القرينــة- تفُهــم مــن ذاك التّرتـّـب 

ــيّ  ــه، فع ــت وليّ ــن كن ــيt: »م ــة النّب ــيّ وولاي ــة ع ــين ولاي ــوالي ب والتّ

وليّــه«، وبقرينــة قولــهt »بعــدي]7[«، لأنّــه لا معنــى بــأن يطلــب منهــم النّبــي

]1[- أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج 5، ص 350.

]2[- الطبراني، المعجم الأوسط، ج 6، ص 163.

]3[- إبن أبي شيبة، المصنف، ج 7، ص 504.

]4[- الطبراني، المعجم الأوسط، ج 6، ص 163.

]5[- أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج 5، ص 350.

]6[- الطبراني، المعجم الكبير، ج 18، ص 128.

إرادة  أو »من بعدي«، والذّي يشكّل قرينة واضحة على  التعّبير بكلمة »بعدي«،  إنّ هذا   -]7[

للنسائي،  الكبرى  السّنن  التّرمذي،  التاّلية: سنن  المصادر  ورد في  قد  والخلافة؛  الإمامة 

صحيح ابن حبان، مسند أبي يعلى الموصي، مسند الرّوياني، مسند أبي داوود الطيالي، 

فضائل الصّحابة لأحمد بن حنبل، حلية الأولياء لأبي نعيم، تاريخ الإسلام للذهبي، تاريخ 

دمشق لابن عساكر؛ لمراجعة النّصوص راجع: علاء عبيد، فضائل أمير المؤمنين عي بن 

أبي طالب، م. س، صص 158-152.
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t محبّــة الإمــام عــيّ وعــدم بغضــه بعــد وفاتــه، أمّــا في حياته فــلا يطلب 

منهــم هــذا الأمــر، ويكــون متاحًــا لهــم بغــض الإمــام عــيّ وعــدم محبتّــه 

في حيــاة النّبــيt؛ حيــث لا فــرق في مطلوبيــة محبّــة الإمــام عــيّ وعــدم 

بغضــه بــين حيــاة النّبــيt ووفاتــه.

ــس  ــو لي ــا -وه ــض صحيحً ــره البع ــا ذك ــا م ــو فرضن ــى ل ــه، حتّ وعلي

بصحيــح- مــن كــون خطبــة الغديــر ردًّا عــلى هــذه الشّــكوى أو تلــك؛ فــإنّ هــذا 

لا يعنــي عــلى الإطــلاق حبــس دلالــة خطبــة الغديــر في هــذا السّــبب أو ذاك، 

لأنّ العِــبرة هــي بظهــور اللّفــظ، لا بخصوصيــة المــورد؛ أي العِــبرة بمــا يظهــر 

ــبب أو ذاك، لأنّ  ــذا السّ ــن ه ــزلٍ ع ــة، بمع ــك الخطب ــارات تل ــاظ وعب ــن ألف م

ســببًا أو آخــر قــد يكــون مجــردّ داعٍ مبــاشر إلى تلــك الخطبــة، مــن جملــة دواعٍ 

أخــرى لهــا، قــد تكــون هــي الأســباب الرئّيســيّة لهــا، والأهــداف الأرقــى منهــا.

ــال:  ــث ق ــار )ت. 415 هـــ(، حي ــد الجبّ ــه القــاضي عب ــا صّرح ب ــذا م وه

ــاه، لأنّ كل  ــر( عــلى مــا قدّمن ــى الخــبر )أي حديــث الغدي »والمعتمــد في معن

ــو صــحّ-، وكان  ذلــك ]مــا ذكــره مــن أســباب مختلفــة لصــدور الحديــث[ -ل

الخــبر خارجًــا عليــه؛ لم ينــع مــن التعّلــق بظاهــره ومــا يقتضيــه، فيجــب أن 

ــه، في أنّ  ــوده كعدم ــذي وج ــبب، الّ ــان السّ ــك، دون بي ــكلام في ذل ــون ال يك

ــتفَاد مــن كلامــه هــو  ــا يسُ ــث إنّ م وجــه الاســتدلال بالخــبر لا يتغــيّر]1[«، حي

مطلوبيــة التمّســك بظاهــر حديــث الغديــر، ومــا يقتضيــه هــذا الظاّهــر، بمعــزلٍ 

عــن هــذا السّــبب أو ذاك، وإن كان هــذا المطلــب عــلى قــدرٍ مــن الوضــوح، 

ــار،  ــد الجّبّ ــه، ســواءً مــن القــاضي عب ــد ل ــأي مؤيّ ــا عــن الاســتعانة ب مــا يغنين

ــا  ــر منه ــي يظه ــض الآراء، التّ ــارة إلى بع ــا الإش ــه أردن ــوى أنّ ــيره، س ــن غ أو م

الحــرص عــلى مراعــاة الصّــواب والموضوعيّــة، بمعــزلٍ عــن أيّ اعتبــارٍ كلامــي 

أو مذهبــي في المقــام.

]1[- المغني )كتاب الإمامة(، ج 1، ص 154.
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مــع الإلفــات إلى أنّ قولــه )لــو صــحّ(، هــو بمثابــة إشــارة إلى أنّ مجمــل 

ــه؛  ــببٌ ل ــا س ــر، وأنهّ ــث الغدي ــا بحدي ــي صلته ــي ادُّع ــباب التّ ــك الأس تل

ــه،  ــا وبين ــل بينه ــذاك الوص ــول ب ــه، أو القب ــببيتّها ل ــون إلى س ــن الركّ لا يك

وخصوصًــا إذا لاحظنــا ذلــك التضّــارب والاختــلاف في تلــك الأســباب، وفي 

ــس  ــبب أو ذاك، مــن أجــل حب ــى هــذا السّ ــت تتبنّ ــي كان ــك الدّعــاوى، التّ تل

دلالــة حديــث الغديــر فيــه، وحرفــه عــن ظهــوره ودلالتــه، بــين مــن ذهــب إلى 

ــن رأى أنّ  ــين م ــنة العــاشرة]1[، وب ــة اليمــن في السّ أنّ ســببه هــو شــكوى سريّ

الحديــث أتى ردًّا عــلى مــن تكلـّـم في عــيّ، وذكــر عــلى وجــه الخصــوص 

ــه كان ردًّا مــن النّبــيt عــلى كلام لزيــد  شــكوى بريــدة]2[، وبــين مــن رأى أنّ

ــة إلى  ــهم -بالإضاف ــماّ يس ــد]3[... مِ ــن زي ــامة ب ــلى كلام لأس ــة، أو ع ــن حارث ب

ــة أو  ــة علميّ ــة قيم ــن أيّ ــا م ــاوى، وإفراغه ــك الدّع ــين تل ــاه- في توه ــا ذكرن م

مصداقيّــة، وخصوصًــا إذا مــا أخذنــا بعــين الاعتبــار ذلــك الجّهــد الكبــير الـّـذي 

ــث كان  ــذا الحدي ــقاطه، وأنّ ه ــر وإس ــث الغدي ــة حدي ــذَل لمواجه كان يبُ

.tــاة النّبــي ــلطة بعــد وف ــة السّ ــق مشروعي ــة كأداء في طري ــل عقب يثّ

الثّالــث عــشر: حتّــى مــع التّســليم بــإرادة المحبّــة يثبــت المطلــوب: إنّ مــا 

نريــد قولــه في هــذه الملاحظــة، هــو أنّ النّبــيt لم يقصــد معنــى المحبّــة في 

كلامــه، لمجمــل مــا ذكرنــاه ســابقًا، ولأنّ مطلوبيّــة محبّــة أهــل البيــتb عامّة، 

ــيرة  ــوارد كث ــابقًا في م ــيt س ــا النّب ــد بيّنه ــة؛ كان ق ــيّ خاصّ ــام ع والإم

ــة  ا، بحيــث ينبغــي أن يضحــى واضحًــا لــدى مجمــل المســلمين مطلوبيّ جــدًّ

محبّــة الإمــام عــيّ وأهمّيتهــا، وبالتـّـالي قــد لا يبقــى مطلوبـًـا أن يبــيّن النّبــي

]1[- إبن كثير، البداية والنهاية، ج 5، ص 122.

]2[- إبن حجر،الصواعق المحرقة،م.س،ج1، ص109؛الدهلوي،نفحات الأزهار،ج9،ص292.

]3[- القاضي عبد الجبار، المغني، ج 1، ص 153-154؛ وللمزيد حول شكوى زيد بن حارثة، 

وأسامة بن زيد؛ راجع: هاشم الميلاني، الغدير، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، 

2017 م، ط 1، صص 226-224.
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ــر  ــما في غدي ــاس -ك ــن النّ ــد م ــا في محتش ــة وفضله ــذه المحبّ ــة ه t أهمّي

خــمّ-؛ هــذا فضــلًا عــن الأخــذ بعــين الاعتبــار جميــع المراســم والتدّابــير في 

ــد  ــن البعي ــل م ــي تجع ــة، والتّ ل ــات ذات الصِّ ــن الحيثيّ ــا م ــمّ وغيره ــر خ غدي

ــة... ــة المحبّ ا أن يكــون كل ذلــك لبيــان مطلوبيّ جــدًّ

ــة، ومــا ذهــب  ــر، وإذا ســلمّنا بهــذه الفرضيّ لكــن بمعــزلٍ عــن كل مــا ذكُِ

إليــه أصحــاب هــذه الدّعــوى مــن إرادة المحبّــة مــن حديــث الغديــر؛ مــع ذلك 

ينبغــي أن يقُــال بــأنّ هــذا لا يســاعد عــلى مــا ادّعــاه أولئــك، مــن القــول بــأنّ 

الإمامــة والخلافــة ليســت هــي مــا أرادهــا النّبــيt، وأنّ الأمــر كان مقتــصًرا 

ــر ولا  ــيّ، لا أك ــام ع ــاه الإم ــف تج ــض العواط ــداء بع ــة إب ــلى مطلوبيّ ع

أقــل، وذلــك لمــا يــي:

1- إنّ مطلوبيـّـة الاتبّــاع القلبــيّ للإمــام عــيّ، إنّمــا هــي لتكــون 

ــاع العــام في شــتىّ  ــاع الدّينــي، والاتبّ ــاع العمــي، والاتبّ ــا للاتبّ أساسًــا وجدانيًّ

ــأن السّــياسي والاجتماعــي وغــيره -لأن هــذا  ــذي يشــمل الشّ المجــالات، والّ

الاتبّــاع الوجــداني، إذا لم يتمظهــر في الاتبّــاع الميــداني والعمــي؛ لــن يكــون 

لــه مــن جــدوى ومــن فائــدة- وهــو مــا يعنــي أنّ الإمــام عــيّ يثـّـل مرجعيةّ 

ــاع، أي إنّ الإمــام عــيّ هــو  ــى يصــحّ هــذا الاتبّ ــة حتّ عامّــة سياســيّة ودينيّ

الخليفــة، ومــن يجــب أن تكــون لــه الإمامــة.

وبتعبــيرٍ آخــر: إنّ هــذا المســتوى الكبــير مــن النبــيt في التأكيــد عــلى 

ــن  ــدّم م ــتوى متق ــاً لمس ــاً صلب ــك أساس ــون ذل ــي، ليك ــام ع ــة الإم محب

ــة  ــالات الديني ــع المج ــمل جمي ــذي يش ــي، وال ــام ع ــام للإم ــاع الع الاتبّ

والسياســية والاجتماعيــة. لأنّ الاتبّــاع العــام والعمــي، كلــما كان أوســع مــدى، 

وأبعــد في ميادينــه ومســتوياته؛ كلــما احتــاج إلى تأســيسٍ أشــدّ صلابــة، وأقــوى 

حضــوراً في البعــد الوجــداني والقلبــي؛ وهــذا مــا قــام بــه النبــيt  في هــذا 
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المجــال، عندمــا أكّــد عــلى هــذا المســتوى الكبــير جــداً مــن مطلوبيــة محبــة 

 .ــام عي الإم

ــلْ إنِ  ــاع: ﴿قُ ــين الاتبّ ــبّ، وب ــين الح ــا ب ــط م ــم يرب ــرآن الكري 2 - إنّ الق

كُنتُــمْ تحُِبُّــونَ اللَّــهَ فَاتَّبِعُــونِ...﴾]1[، حيــث لا فصــل بنظــر القــرآن الكريــم بــين 

ــاع. الحــبّ وبــين الاتبّ

أي إنّ مــا لدينــا نظرتــين للحــبّ: الأولى هــي النّظــرة »الرومانســية« 

العقيمــة وغــير الهادفــة، التّــي تفصــل بــين الحــبّ وبــين الاتبّــاع، والتّــي تتصوّر 

»الحــبّ« في المفهــوم الدينــي مشــاعرَ وجدانيّــة غــير مثمــرة، لا أهــداف لهــا، 

ولا غايــات تســعى إليهــا؛ الثاّنيــة وهــي النّظــرة القرآنيّــة، التّــي تــرى في الحــبّ 

دافعًــا وجدانيًّــا للاتبّــاع، وأساســاً قلبيــاً للعمــل، وأنـّـه لا يكــن الفصــل بينهــما، 

وأنّ معنــى وجــوب اتبّــاع الإمــام عــيّ أنّــه الأحــق أن يتَُّبَــع، وأن يوُتـّـم بــه. 

أي إنّــه الإمــام في شــؤون الدّيــن والدّنيــا.

ــه أهــلٌ لأن  ــى ذلــك أنّ ــا يأمــر بحــبّ أحــدٍ مــا، فمعن إنّ النّبــيt عندم

يحَُــبّ، أي إنـّـه يتَوفّــر فيــه مــن المواصفــات مــا يجعلــه محــلاًّ لتلــك المحبّــة. 

ا مــن التأّكيــد عــلى هــذا المــدى  وهنــا عندمــا نجــد هــذا المســتوى الكبــير جــدًّ

 ّ؛ فهــذا مــا يسُــتفَاد منــه أنّ الإمــام عــيّالبعيــد مــن محبّــة الإمــام عــي

ــة،  ــة والعمليّ ــة والعلميّ ــات الدّينيّ ــل المواصف ــث مجم ــن حي ــل م ــو الأفض ه

ــة. وإنّ  ــة المحبّ ا مــن مطلوبيّ حتّــى أصبــح مــوردًا لهــذا المســتوى الكبــير جــدًّ

مــن يكــون بهــذا المســتوى مــن الأفضليّــة في مجمــل تلــك المواصفــات؛ فهــو 

مــا يعنــي أنـّـه مــن يســتحق أن يتــولّى شــؤون الإمامــة، وأن تكــون لــه الخلافــة.

وإنّ مــا ذكرنــاه يصبــح أشــدّ وضوحًــا إذا مــا أخذنــا بعــين الاعتبــار طبيعــة 

ــي،  ــرف التاّريخ ــمّ، والظّ ــر خ ــذي كان في غدي ــد( الّ ــع )الحش ــك الجم ذل

]1[- سورة آل عمران، الآية: 31.
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ومجمــل الإجــراءات والمراســم والتدّابــير، والتّــي تنُبــئ عــن أمــرٍ خطــيرٍ وذي 

ــن تفصــح  ــإنّ مجمــل تلــك القرائ ــة، ف ــإرادة المحبّ ــو ســلمّنا ب ــى ل ــال، فحتّ ب

ــة الإمــام عــي في ذاك المحفــل  ــد الشــديد عــلى محب عــن أن هــذا التأكي

الاســتثنائي، والحشــد الكبــير، والظــرف التاريخــي الخــاص؛ إنمــا ليكــون ذلك 

ــاع والطاّعــة، لمــن لــه الإمامــة والخلافــة. أساسًــا للاتبّ

تلخيص واستنتاج:

لا بــدّ مــن الإلفــات هنــا -قبــل الذّهــاب إلى تلخيــص المطالــب السّــابقة- 

ــكوى  ــة -ش ــذه الواقع ــر في ه ــث الغدي ــة حدي ــس دلال ــي حب ــن يدّع إلى أنّ م

سريـّـة اليمــن- أو تلــك، عليــه أن يثبــت ثلاثــة قضايــا معًــا، بحيــث إن لم تثبــت 

واحــدةٌ منهــا عــلى الأقــلّ، لا يكــن لذلــك المدّعــي أن يصــل إلى غايتــه.

حصــول تلــك الواقعــة )شــكوى سريـّـة اليمــن تلــك(، والجــزم . 1

بحصولهــا؛ وإلّا عــلى فــرض عــدم الجــزم بحصولهــا لا يكــن ترتيــب 

ــر. ــك الأث ذل

كــون حديــث الغديــر ناظــراً إلى هــذه الواقعــة )شــكوى سريـّـة اليمــن( . 2

بعينهــا، وإلّا مــع عــدم العِلــم بكونــه ناظــراً إليهــا، فــلا يكــن ترتيــب 

ذلــك الأثــر أيضًــا.

ــر إلى . 3 ــث الغدي ــور حدي ــصرف ظه ــة ت ــكّل قرين ــة تش ــذه الواقع إنّ ه

ــي يذكــرون، وتحبــس دلالتــه فيهــا دون  خصــوص تلــك الدّعــوى التّ

ــورد. ــذا الم ــاه في ه ــذي ذكرن ــكلام الّ ــأتي كل ذاك ال ــا، وإلّا ي غيره

وهنــا نقــول إنـّـه مــع التسّــليم بالقضيــة الأولى، لا نســلمّ بالقضيتــين الثاّنيــة 
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ــار  ــن ضرورة إظه ــي ع ــوى، لا يغن ــم الدّع ــاء وتقدي ــردّ الادّع ــة، ومج والثاّلث

الدّليــل الـّـذي يفــي هــذه الدّعــوى حقّهــا. ومــع عــدم تقديــم الأدلـّـة الوافيــة، أو 

دفــع الإشــكالات عــلى هــذه الدّعــاوى، لا يكــن الأخــذ بهاتــين القضيتــين. 

ــث  ــن صرف حدي ــاوى م ــك الدّع ــلى تل ــر ع ــب الأث ــن ترتي ــالي، لا يك وبالتّ

الغديــر عــن دلالتــه ومعنــاه الظاّهــر فيــه، مــن ولايــة عــيّ وخلافتــه لرســول 

اللــهt، وكونــه مــن كان لديــه المشروعيــة الدّينيــة والسّياســيّة لتــولّي الأمر 

.tمــن بعــد النّبــي

وعليــه، لا بــدّ مــن التصّريــح بــأنّ الذّيــن ادّعــوا الوصــل بــين واقعــة سريـّـة 

ــطٍ شــنيع،  ــم وقعــوا في أكــر مــن خل ــا أنهّ ــر، إمّ ــث الغدي ــين حدي اليمــن وب

ــوا  ــا ادّع ــك عندم ــوه، وذل ــم أن يارس ــي له ــا لا ينبغ ــوا تدليسً ــم مارس أو أنهّ

ــه: »..  ــر، وقــول النّبــيt في ــث الغدي ــة: 1- حدي ــين المــوارد التاّلي الوصــل ب

مــن كنــت مــولاه، فعــيّ مــولاه«، 2- الشّــكوى مــن عــيّ وشــيوعها.

ــة  ــون عــن شــكوى سريّ ــوا يتحدّث ــي: إن كان ــا ي ــول م ــا ينبغــي أن نق وهن

ــردّود عــلى  ــة ال ــا جمل ــة، فقــد ذكرن ــة المكرمّ ــوداع في مكّ ــة ال ــن في حجّ اليمّ

ــة اليمــن التّــي كانــت  هــذه الدّعــوى؛ وإن كانــوا يتحدّثــون عــن شــكوى سريّ

ــر أصعــب عــلى أصحــاب  ــح الأم ــا يصب ــة، فهن ــان في المدين ــك الزمّ ــل ذل قب

هــذه الدّعــوى، لأنـّـه إن كانــت هــذه السّريــة -التّــي كان فيهــا بريــدة وخالــد بــن 

ــي ــل ذهــاب النّب ــتٍ آخــر قب ــة للهجــرة، أم في أيّ وق ــنة الثاّمن ــد- في السّ الولي

t إلى مكّــة المكرمّــة في حجّــة الــوداع؛ فــلا شــكّ في أنّ فاصلــة زمنيــة غــير 

قصــيرة -ســنتان، أو ربّمــا أقــلّ مــن ذلــك- تفصــل بينهــا وبــين حديــث الغديــر، 

ــون  ــف أن يك ــذا مواق ــل هك ــادة في مث ــتحيل ع ــن المس ــل م ــا يجع ــو م وه
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الحديــث ردًّا عــلى تلــك الشّــكوى]1[.

]1[- إنّ ذهابنا إلى هذا التفّصيل بين الاحتمالات والفرضيّات التاّليّة: 1- شكوى سريةّ اليمن في 

حجّة الوداع في مكّة المكرمّة، 2- شكوى سريةّ اليمن قبل حجّة الوداع في المدينة، 3- 

شكوى سريةّ اليمن بعد حجّة الوداع في المدينة؛ إنّما هو من باب المراعاة لمجمل الآراء، 

ولما يكن أن يفُهَم من الرّوايات والنّصوص التاّريخيّة في المقام، بغضّ النّظر عن كون 

جميع الشّكاوى -مورد البحث- قد حصل في السّنة العاشرة للهجرة في مكّة المكرمّة؛ أو 

أنّ بعضها قد حصل في مكّة المكرمّة في السّنة العاشرة للهجرة، والبعض الآخر قد حصل 

قبل ذلك في المدينة؛ أو أنّ بعضها قد حصل في مكّة المكرمّة في السّنة العاشرة للهجرة، 

في حين أنّ بعضًا منها قد حصل قبل ذلك في المدينة، وبعضًا آخر قد حصل بعد ذلك في 

المدينة؛ أو لربّما غير ذلك من الاحتمالات؛ وذلك لأنّ هذه الشّكاوى -في مجملها- التّي 

نقلتها مجمل المصادر التاّريخيّة والرّوائيةّ ذات الصّلة، يكن تصنيفها إلى الأقسام التاّليّة:

الأوّل: الشّكاوى التّي حصلت في مكّة المكرمّة في حجّة الوداع: وهي التّي كانت الموضوع 

الأساس للبحث، والملاحظات النّقديةّ التّي أوردناها في مقامنا هذا؛ وقد بيّنا عجز هذه 

الشّكاوى عن حبس دلالة خطبة الغدير في الشّكوى، وتعطيل دلالتها على الخلافة.

الثاّني: الشّكاوى التّي حصلت -أو قد تكون حصلت- قبل حجّة الوداع في المدينة المنوّرة: 

وهذه الشّكاوى تنطبق عليها جميع الملاحظات النّقديةّ التّي أوردناها في القسم الأوّل، 

بل إنّ بعض تلك الملاحظات هناك تصبح هنا أشدّ حضورًا، وذلك نتيجةً للفاصلة الزمّنيّة 

الأبعد عن حادثة الغدير، ولغيرها من المفارقات الأخرى ذات الصّلة )مكانيةّ..(؛ وتاليًّا 

الشّكوى  وقضيّة  الغدير  بين حديث  الوصل  دعوى  أصحاب  أصعب على  الأمر  يصبح 

وتعطيل  فيها،  الغدير  حديث  دلالة  حبس  عن  الشّكوى  دعوى  عجز  حيث  من  تلك، 

.ظهورها في الخلافة للإمام عي

الثاّلث: الشّكاوى التّي حصلت -أو قد تكون حصلت- في المدينة بعد حجّة الوداع: وهذا 

القسم من الشّكاوى -على فرض حصوله- لا يكن أن يكون على الإطلاق سبباً لحديث 

الغدير، لأنهّ -على فرض حصوله- قد وقع بعدها، فلا يكن أن يكون سببًا لها، هذا فضلًا 

عن أنّ مجمل الملاحظات النّقديةّ التّي أوردناها ينطبق أيضًا على هذا القسم.

لكن  بحثنا هذا،  التاّريخي في بعض مواضع  البحث  وإن جارينا  إنهّ  قوله هو:  ينبغي  وما 

قولنا  يتغيّر بين  المقام لا  أوردناها في  التّي  النّقديةّ  أنّ مجمل الملاحظات  الأمر  حقيقة 

من  أكر  هناك  كانت  أو  بعدها،  أو  قبلها  أو  الوداع  حجّة  في  حصلت  قد  الشّكوى  إنّ 

شكوى )في حجّة الوداع وقبلها؛ فيها وقبلها وبعدها...(؛ وذلك لأنّ جوهر الملاحظات 

ينصب على أصل الشّكوى ودعواها، بمعزل عن تلك التفّاصيل التاّريخية. وجوهر هذه 

الملاحظات وجملتها كفيل بإبطال تلك الدّعوى، وكشف عجزها عن حبس دلالة حديث 

.tعيّ للنّبي الغدير، وتعطيل ظهوره في خلافة الإمام

وعليه، سنكتفي بهذا المستوى من مجاراة القوم في بحثهم التاّريخي في تاريخيّة الشّكوى 

أو الشّكاوى، وزمان ومكان كلٍّ منها، لأنّ هدف البحث وضوابطه المنهجيّة ذات الصّلة 

يدفعانا إلى تجاوز هذا التفّصيل لصالح المعالجة المنهجيّة الهادفة، التّي تتمحور حول 
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لكــن يبــدو أنّ أصحــاب الدّعــوى تلــك قــد وقعّــوا في أكــر مــن خلــط: 

الأوّل أنهّــم خلطــوا بــين شــكاية سريـّـة اليمــن، في حجّــة الــوداع السّــنة العاشرة 

في مكّــة، وبــين شــكاية سريـّـة اليمــن قبــل تلــك السّريــة الآنفــة الذِّكــر، والتّــي 

كــر فيهــا القيــل والقــال بحــقّ عــيّ. فهــذا ابــن كثــير يــصّرح بــأنّ حديــث 

الغديــر ردّ عــلى شــكوى سريـّـة اليمــن في حجّــة الــوداع في مكّــة]1[، لكــن عندما 

نــأتي إلى كلٍّ مــن ابــن حجــر والدّلهــوي، فإنهّــم يربطــون مــا بــين الحديــث، 

ــه  ــة اليمــن في المدينــة مــا قبــل حجّــة الــوداع، مــع أنّ ومــا بــين شــكوى سريّ

ــة تلــك  ــاءً عــلى جمل ــكايتين -بن يوجــد أكــر مــن فــارق بــين السّريتــين والشِّ

ــالي  ــر بالتّ ــا يؤثّ ــي عرضناهــا في الموضــوع- وهــو م ــة التّ النّصــوص التاّريخيّ

عــلى دعــوى الوصــل مــع حديــث الغديــر.

ــام  ــؤلاء، لإيه ــه ه ــع في ــذي وق ــيرة- الّ ــقطة الكب ــل السّ ــاني -ب ــط الثّ الخل

النّــاس بالوصــل بــين شــكوى سريّــة اليّمــن وبــين حديــث الغديــر، هــو أنهّــم 

ــدة وغــيره مــن الأصحــاب  ــيt عــلى شــكوى بري ــين جــواب النّب دمجــوا ب

في المدينــة -في السّــنة الثاّمنــة للهجــرة، بنــاءً عــلى مــا ذهــب إليــه البعــض، أو 

-بالحــدّ الأدن- قبــل ســفره إلى مكّــة المكرمّــة في حجّــة الــوداع، والتّــي أجــاب 

فيهــا النّبــيt بريــدة، وأولئــك الأصحــاب، بقولــهt في عــيّ: »هــو ولّي 

كلّ مؤمــن بعــدي«؛ وبــين قــول النّبــيt في السّــنة العــاشرة للهجــرة في غديــر 

خُــمّ، ومــن ضمــن خطبــةٍ طويلــة: ».. مــن كنــت مــولاه، فعــيّ مــولاه«، لإيهــام 

ــي ــةٍ مترابطــة، مــع أنّ جــواب النّب ــكلام واحــد، وفي واقع ــارىء أنّ هــذا ال الق

t ذاك لبريــدة وغــيره مــن الصّحابــة، لم يكــن في غديــر خُــمّ، وإنّمــا كان في 

المدينــة قبــل حجّــة الــوداع؛ أمّــا خطبــة الغديــر فقــد كانــت في غديــر خُــمّ، في 

بطلان دعوى الوصل بين شكوى سريةّ اليمن تلك -بمعزلٍ عن جملة تفاصيلها التاّريخيّة- 

وبين حديث الغدير، وهو -أي بطلان الدّعوى- ما يثَبت ويتحقّق بمعزلٍ عن الدّخول في 

جملة تلك البحوث التاّريخيّة.

]1[- البداية والنّهاية، ج 5، ص 122.
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وادي الجّحفــة، بــين مكّــة والمدينــة، وبعــد حجّــة الــوداع.

ــك  ــكوى تل ــة الشّ ــين واقع ــج ب ــب- الدّم ــن المعي ــل م ــحّ -ب ــالي لا يص وبالتّ

ــه أتى ردًّا عــلى  ــأنّ كلام النّبــيt واحــد، وأنّ ــر، للإيهــام ب وبــين واقعــة الغدي

ــة في  ــن الصّحاب ــيره م ــدة وغ ــيt لبري ــواب النّب ــكوى، إذ إنّ ج ــك الشّ تل

المدينــة مســتقلٌّ تمامًــا عــن كلامــهt في خطبــة الغديــر في غديــر خُــمّ، ولا 

ترابــط بــين الواقعتــين، لمجمــل الأســباب التّــي ذكرنــا في واقعــة سريـّـة اليمــن 

ــق  ــباب ينطب ــك الأس ــض تل ــل إنّ بع ــوداع، ب ــة ال ــة في حجّ ــكواها في مكّ وش

عــلى شــكوى بريــدة -وغــيره مــن الصّحابــة- في المدينــة بشــكل أشــدّ، وذلــك 

نتيجــة الفاصــل الزمّنــي الأطــول عــن واقعــة الغديــر والـّـذي يجعــل -بالإضافــة 

ــين،  ــين الواقعت ــة ب ل ــول إدّعــاء الصِّ ــن غــير المعق ــن الأســباب- م إلى غــيره م

ــات،  فقــط وفقــط لممارســة التلّبيــس عــلى القــارئ، اســتجابة لأهــواء وعصبيّ

تخُــرِج مــن الصّــواب، وتبُعــد عــن الحقيقــة. 

تلخيص:

ــن  ــر م ــة الغدي ــين خطب ــا ب ــل م ــة الوص ــث فرضيّ ــذا البح ــنا في ه ــد ناقش لق

ــة اليمــن مــن جهــة أخــرى، والتــي تهــدف إلى القــول إنّ  ــة سريّ جهــة، وقضيّ

تلــك الخطبــة تــدلّ عــلى المحبــة وليــس الخلافــة ؛ لنتبــينَّ قــوّة هــذه الفرضيّــة 

ــة مــن  ــا جمل ــلًا ونقــدًا، حيــث ذكرن مــن ضعفهــا، عندمــا يعُمــل عليهــا تحلي

ــي: ــي ه ــة(، والت ــات )13 ملاحظ الملاحظ

ح بذلــك،  ــة لــصرَّ ــة المحبّ ــيّ t مــن تلــك الخطب أوّلً: لــو كان مــراد النب

ــة، فيســتخدم الألفــاظ  كــما كان يفعــل عــادةً عندمــا كان يقصــد معنــى المحبّ

ــة عليــه. الصريحــة للدلال

ــول إنّ  ــل؛ أي إنّ الق ــوى دون دلي ــردّ دع ــي مج ــة ه ــذه الفرضيّ ــا: إنّ ه ثانيً



187 حديث الغدير و سريّة اليمن

ــن؛  ــة اليم ــكوى سّري ــلى ش ــة ردٍّ ع ــي بمثاب ــر ه ــيّ t في الغدي ــة النب خطب

يحتــاج إلى دليــل يثبتــه، وطالمــا لا دليــل، فــلا يكــن إثبــات هــذا الوصــل.

ثالثًــا: إنّ النبــيّ t قــد أجــاب عــلى تلــك الشــكوى في خطبــة وافيــة كافية، 

ــاشر،  ــكل مب ــة، وبش ــة المكرمّ ــه في مكّ ــت في ــذي حصل ــلّ ال في ذاك المح

وانتهــى الأمــر عنــد هــذا الحــدّ؛ فكيــف يصــحّ القــول -والحــال هــذا- إنّ النبــيّ 

t قــد ردَّ عــلى شــكوى حصلــت في مكّــة المكرمّــة بخطبــةٍ خطبهــا في مــكانٍ 

يبعــد عــن مكّــة أكــر مــن مائــة وخمســين كيلومــتراً في الجحفــة؟! فضــلًا عــن 

ــة هــو وحــدة المــكان مــا بــين محــلّ  أنّ مــا يســتفاد مــن النصــوص التاريخيّ

الشــكوى، ومحــلّ ردّ النبــيّ t عليهــا؛ أي في مكّــة المكرمّــة.

ــا القــول إنّ النبــيّ t قــد أعــاد الــردّ مجــدّدًا في الغديــر، بعــد ردّه في  وأمّ

ــة تثبــت خلافــه. مكّــة المكرمّــة؛ فهــذا أيضًــا لا دليــل عليــه، بــل إنّ الأدلّ

ــك  ــا تل ــت لن ــي نقل ــة، الت ــوص التاريخيّ ــن النص ــتفاد م ــا يس ــا: إنّ م رابعً

ــاشرة عــلى  ــردّ قــد حصــل مب ــيّ t عليهــا، هــو أنّ هــذا ال الشــكوى وردّ النب

الشــكوى، دون أيّ فاصــلٍ زمنــيّ، وهــو مــا تقتضيــه عــادةً طبيعــة هكــذا قضايا، 

ــا، دون إبطــاء أو إمهــال؛ فكيــف يصــحّ القــول -والحــال  ــردّ فوريًّ أن يكــون ال

هــذا- إن الــردّ قــد حصــل عــلى الشــكوى بعــد حــوالى العــشرة أيّــام، أو أكــر 

مــن ذلــك؟!  إنّ هــذا القــول لا دليــل عليــه، بــل الدليــل التاريخــيّ قائــمٌ عــلى 

خلافــه، وهــو لا ينســجم -عــادةً – مــع طبيعــة جريــان هكــذا قضايــا وســيرها.

ــة  ــا أنّ خطب ــة تفيدن ــة ذات الصل ــادر التاريخي ــة المص ــا: إنّ مراجع خامسً

النبــيt في الــردّ عــلى الشــكوى قــد حصلــت في مكّــة المكرمّــة، في حــين 

ــا  ــد م ــلى بع ــر ع ــة في الغدي ــت في وادي الجحف ــد حصل ــر ق ــة الغدي أنّ خطب

يقــرب مــن 160 كلــم مــن مكّــة المكرمّــة؛ وهــو قرينــة إضافيــة في المقــام عــلى 

ــة  ــة في مكّ ــادي أن تطــرح قضي ــد وغــير الاعتي ــه مــن البعي عــدم الوصــل، لأن
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ــارف  ــا، إذ إنّ المتع ــيراّ عنه ــد كث ــكان يبع ــيt في م ــا النب ــيردّ عليه ــلاً، ف مث

  tــة وجــواب النبــي ــاّ بــين القضي ــا هــو وحــدة المــكان عرف في هكــذا قضاي

عليهــا، مــا يجعــل مــن البعيــد وغــير المقبــول أن تكــون خطبــة الغديــر جوابــاً 

ــة اليمــن. عــلى شــكوى سريّ

 t ّــي ــة أنّ مخاطــب النب ــا يســتفاد مــن النصــوص التاريخيّ ــا: إنّ م سادسً

ــة. أي إنّ  ــة المكرمّ ــيّ  في مكّ ــام ع ــكت الإم ــي ش ــة الت ــك الفئ ــو تل ه

سريـّـة اليمــن - أو بعــض أفرادهــا – قــد شــكت عليًّــا ، فبــادر النبــيّ t إلى 

خطــاب هــذه السريّــة والــردّ عليهــا، وانتهــى الأمــر هنــا؛ فكيــف يصــحّ القــول 

ــة والــردّ عليهــا؛ ليؤجّــل الــردّ إلى  إنّ النبــيّ t قــد تــرك مخاطبــة هــذه السريّ

مــا بعــد حــوالى العــشرة أيّــام، في مــكانٍ يبعــد عــن مكّــة المكرمّــة أكــر مــن 

ــات الآلاف – مــن  ــل مئ ــه عــشرات الآلاف – ب 150 كيلومــتراً ؛ ليكــون مخاطبَ

المســلمين الذيــن كانــوا مــع النبــيّ t يومهــا في حجّتــه؟! إنّ هــذا لا يســعفه 

الدليــل؛ بــل هــو عــلى خلافــه.

ســابعًا: إنّ مــن يســعى إلى تبــيّن أســباب وحيثيّــات نــيّ الغديــر وشــكوى 

سريـّـة اليمــن؛ يصــل إلى هــذه النتيجــة، أنـّـه لا يوجــد ترابــط بينهــما مــن حيــث 

تلــك الأســباب والحيثيّــات، وأنّ ســياق كلّ منهــما يختلــف عــن ســياق الآخــر، 

وهــو قرينــة إضافيّــة عــلى الفصــل وعــدم الوصــل في المقــام.

ثامنًــا: عندمــا نقــارن بــين الطبيعــة العامّــة لواقعــة الغديــر وأحداثهــا، وبــين 

الطبيعــة العامّــة لواقعــة سريّــة اليمــن وأحداثهــا؛ فإننّــا لا نعــر عــلى أيّ تشــابه 

ــم،  ــراءات، أو المراس ــة، أو الإج ــث الأهميّ ــن حي ــواءٌ م ــما، س ــاهٍ بينه أو تم

ــين  ــاط ب ــي أن لا ارتب ــا يعن ــة؛ م ــياقات ذات الصّل ــير والس ــل التداب أو مجم

ــين. الواقعت

تاســعًا: لــو أنّ خطبــة الغديــر كانــت ردًّا عــلى شــكوى سريـّـة اليمــن؛ لفَهــم 
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مــن ســمع الخطبــة هــذا الأمــر، ولعــبرَّ عــن فهمــه هــذا، ولوصــل إلينــا هــذا 

الفهــم– ولــو في بعــض مــوارده– بشــكلٍ أو بآخــر، لكــن كلّ هــذا لم يحصــل، 

ولا نجــد أيّ أثــر لــيء مــن هــذا الفهــم في نقــل واقعــة الغديــر.

عــاشًرا: بنــاءً عــلى مجمــل مــا ذكــر، مــن الفــارق الزمــانّي والمــكانّي وفي 

المخاطــب... كان ينبغــي – لــو كانــت خطبــة الغديــر ردًّا عــلى شــكوى سريّــة 

اليمــن – أن يلُفــت النبــيّ t نظــرَ مــن يســتمع إليــه إلى هــذا الوصــل بينهــما؛ 

لكنّــه لا نجــد شــيئاً مــن هــذا. أي لا توجــد أيـّـة قرينــة في كلام النبــيّ t يكن 

الاســتناد إليهــا للقــول إنّ خطبــة الغديــر هــي بمثابــة ردّ عــلى تلــك الشــكوى.

ــة،  ــن جه ــر م ــة الغدي ــاصر خطب ــين عن ــارن ب ــا نق ــشر: عندم ــادي ع ح

ــد  ــه لا يوج ــنلاحظ أنّ ــرى، فس ــة أخ ــن جه ــن م ــة اليم ــكوى سريّ ــاصر ش وعن

ــة، مــا يعنــي أن لا صلــة  تطابــق ومحــاكاة بــين عنــاصر الأولى وعنــاصر الثاني

ــة – أي  ــلى الثاني ــا ع ــت جوابً ــر – ليس ــة الغدي ــما، وأنّ الأولى – أي خطب بينه

ــن -. ــة الثم ــكوى سريّ ش

ــا  ــدار م ــر، بمق ــة الغدي ــبب خطب ــس س ــث لي ــلّ البح ــشر: إنّ مح ــاني ع ث

هــو ظهــور هــذه الخطبــة ودلالاتهــا، حيــث قــد يكــون الســبب -عــلى فــرض 

التســليم بكــون الشــكوى هــي الســبب- أحــد دواعــي تلــك الخطبــة؛ بــل قــد 

ــة، في حــين تكــون مرامــي الخطبــة ودلالاتهــا أبعــد بكثــير  يكــون أقلهّــا أهميّ

ــه. ــبب وخصوصيتّ ــوص ذاك الس ــس في خص ــن أن تحُب م

ثالــث عــشر: حتـّـى لــو ســلمّنا بــإرادة المحبّــة حــصًرا مــن حديــث الغديــر، 

  ّــي ــة، وع ــت b عامّ ــل البي ــة أه ــوب، لأنّ محبّ ــت المطل ــك يثب ــع ذل م

خاصّــة؛ هــي محبّــة اتبّــاع، ومــوالاة، والتــزام، وطاعــة. فالنبــيtّ  – بنــاءً عــلى 

ــه،  ــن غايات ــورٍ ع ــدانّي مبت ــى وج ــن معط ــا ع ــدّث هن ــذا – لا يتح ــليمنا ه تس

ــع  ــب م ــد تتناس ــوازم والمقاص ــذه اللّ ــه. وه ــده ولوازم ــن مقاص ــلٍ ع ومنفص
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ــوالى، وخليفــةً يطُــاع.  ــا يُ ــع، وواليً ــا يتَُّبَ كــون عــيّ  هاديً

هــذا فضــلاً عــن نقــدٍ آخــر لفرضيّــة الوصــل تلــك، مفــاده أنّ إثبــات دلالــة 

ــلازم إلى  ــةٍ أخــرى(، يفُــي بالت ــة )بأدل ــة والخلاف ــر عــلى الإمام ــة الغدي خطب

ــة. ــة المحبّ بطــلان فرضيّ

وبنــاءً عــلى جميــع مــا تقــدّم، ســيكون واضحًــا لنــا أنّ فرضيـّـة الوصــل تلــك 

بــين خطبــة الغديــر مــن جهــة، وبــين شــكوى سريـّـة اليمــن مــن جهــة أخــرى؛ 

ــرازات  ــا لم تكــن ســوى إحــدى إف ــة وغــير صحيحــة، وأنهّ ــة باطل هــي فرضيّ

ــة والسياســيةّ  ــة الدينيّ الــتراث الســلطانّي، الــذي أرُيــدَ لــه أن يسُــقط المشروعيّ

ــات  ــح مشروعيّ ــة، لصال ــيّ  خاصّ ــام ع ــة، والإم ــت b عامّ ــل البي لأه

ــر عــلى الإمامــة  ــة الغدي ــة خطب ــيّن عــدم صحّتهــا مــع ثبــوت دلال أخــرى، يتب

. والخلافــة لعــيّ بــن أبي طالــب

في الستنتاج

ــب عــلى هــذه المعالجــة  ــي تترتّ ــج الت ــير مــن النتائ ــا الكث ــد يكــون لدين ق

ــة  ــر، وشــكوى سريّ ــة الغدي ــة الوصــل مــا بــين خطب ــة لفرضيّ ــة التحليليّ النقديّ

ــا بشــكل أســاس، وهــما: ــين منه ــات إلى اثنت اليمــن؛ لكــن يكــن الإلف

ــعي  ــك الس ــك، وذل ــل تل ــة الوص ــن فرضي ــلف م ــا س ــر م الأولى: يظُهِ

ــة لهــا؛ ذاك الــدور الخطــير الــذي قــام  ــة معرفيّ الحثيــث إلى اختــلاق مصداقيّ

 ،b بــه الــتراث الســلطاني )فقهــاء الســلطان( في مواجهــة مدرســة أهــل البيــت

ــرون  ــدى ق ــلى م ــيّة ع ــة والسياس ــم الدينيّ ــن مشروعيتّه ــل م ــعي إلى الني والس

متطاولــة مــن الزمــن. وهــو مــا أدّى إلى تشــويه الكثــير مــن الحقائــق، وتحريــف 

ــى  ــه لــن يكــون ســهلًا حتّ ــى ليمكــن الاســتنتاج أنّ الكثــير مــن المســائل، حتّ

عــلى الباحــث ذي المــراس، أن يتبــينَّ جميــع وجــوه التحريــف بيــسٍر وســهولة؛ 
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وهــو مــا يترتـّـب عليــه الكثــير مــن المســؤوليّات، ويتطلـّـب الكثــير مــن الجهــود 

ــتراث، وكشــف تلبيســه، والإضــاءة عــلى أكــر  ــك ال ــك ذل ــذل لتفكي ــي تبُ الت

مــن خلــلٍ وعَــورٍ ألمَّ بــه.

الثانيــة: إنّ مــن أهــمّ الأســباب التــي أوجــدت ديناميّــات مســتدية لتطويــر 

ــز اســتيلاده المعــرفّي والعلمــيّ؛ هــو هــذا  الفكــر الإســلاميّ الشــيعيّ، وتحفي

الهجــوم الدائــم عــلى هــذا الفكــر ومختلــف قضايــاه العقديّــة وغيرهــا. وهــذا 

ــق  ــلى تحقي ــه ع ــة، وقدرت ــه المعرفيّ ــر، وثقت ــذا الفك ــة ه ــدى حافزيّ ــر م يظه

الاســتجابة المطلوبــة، وإمكانياّتــه في تحويــل أيّ تهديــد معــرفّي أو فكــريّ، إلى 

فرصــة خلّاقــة لتحقيــق المزيــد مــن الإنتــاج الفكــريّ الهــادف، حتّــى ليمكــن 

القــول -ودون مبالغــة- إنّ هــذا الاســتهداف الفكــريّ للفكــر الإســلامي الشــيعيّ 

-والــذي لم يتوقـّـف عــلى مــدى التاريــخ- قــد خــدم هــذا الفكــر، أكر مــمّا أضرَّ 

بــه؛ لأنـّـه ســاهم بقــوّة في تحفيــزه، وفي اســتخراج مضامينــه، وفي وضعــه أمــام 

تحدّيــات، كانــت تفــرض عليــه المزيــد مــن الإنتــاج، والتجديــد، والاجتهــاد في 

أكــر مــن مجــال علمــيّ وفكــريّ.

ومــن هنــا، ينبغــي القــول إنـّـه وعــلى الرغــم مــن أنّ كثــيراً مــمّا نتعــرضّ لــه 

مــن تشــنيع وتشــويه فكريّــين؛ هــو ذو أســبابٍ تاريخيّــة وعنصريّــة، تفتقــد إلى 

الموضوعيّــة، والمعرفــة الصحيحــة بالفكر الإســلاميّ الشــيعي؛ لكنّــه لا يضيرنا، 

ــان  ــافّي لبي ــببٍ إض ــيتحوّل إلى س ــه س ــا؛ لأنّ ــا وفكرن ــن هويتّن ــص م ولا ينتق

مضامــين هــذا الفكــر، وخلّاقيـّــته، وعلميّتــه، وقدرته عــلى تحقيق الاســتجابات 

المطلوبــة والهادفــة، في مــا يواجهــه مــن هجــوم وتشــويه وتحدّيــات.
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